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  راسةالدِّ ص خَّ لَ مُ 
ا، تمهیدً  ، وشملتالمحدَثینالمختلَف علیها بین القدماء و  النَّحْوالدراسة أصول  تْ تناولَ 

دلال الاست( الثثّ وال ،)الاستحسان( اني، والث)استصحاب الحال( الأول: فصول، هي وخمسة
  .)الاستقراء( خامس، وال)الاستدلال بعدم الدلیل( ابعرّ ، وال)بعدم النظیر

  .النتائج والتوصیات بخاتمة فیها أهمّ  وانتهت
  هدف الدراسة

  .في موضوع أصول النحو المحدَثینء و تهدف الدراسة إلى تبیین جهود النحاة القدما
  منهج الدراسة

 تحلیل ما یتضمنه ذلك من معَ  التاریخيّ الموازن،اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج 
  .وازناتمو 

  نتائج الدراسةأهم 
ة وبدأت مرحل، اتطبیقی   العربي خلال مرحلة التقعید النَّحْوقیام  مع النَّحْوقامت أصول  .1

 .ن الرابع الهجريفي القر  جنِّيْ ن التنظیر له على ید اب
استصحاب الحال، والاستحسان، وعدم الدلیل، وعدم (كما اختلف النحاة القدماء في  .2

 .المحدَثون اختلف) النظیر، والاستقراء
المختلَف علیها اعتدادًا بها عند القدماء، وحضورًا في  النَّحْویَّةالأصول  أكثرُ  .3

 .استعمالاتهم استصحاب الحال
  أهم التوصیات

 في الفترة النَّحْوكتب في أصول ما إذا كان هناك مَن یأوصي طلبة العلم بالبحث ف .1
في الأصول، وكذلك في الفترة الممتدة  وكتابة ابن الأنباري جنِّيْ الممتدة بین وفاة ابن 
كان هناك مَن كتب في  ربّما، فالسیوطي في الأصول وكتابة بین وفاة ابن الأنباري

 .غیرهم النَّحْوأصول 
، كأنْ بإعداد دراسات في الأصول النحویة بین علماء أصول النحو یهتم الباحثون أنْ  .2

وابن الأنباري، والقیاس بین تُخصَّص دراسات تدرس السماع والقیاس بین ابن جني 
محمد حسین، أو تفُرَد . سعید الأفغاني ود. ابن جني وابن الأنباري، والقیاس بین د

  . قدیم وآخر محدَث دراسات لدراسة أصلٍ بین نحويّ 
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 Abstract  
The study discusses the foundations of grammar that have been the bone of 

contention among ancient and modern grammarians. 

The study includes a preface and five chapters distributed as follows: 

Chapter one: Unchangeability, 
Chapter Two: Acceptance, 
Chapter Three: Conclusion without equivalent, 
Chapter Four: Conclusion without evidence, and   
Chapter Five: Induction. 

The study ends with a conclusion, results and recommendations. 

Study objective 

The study tries to highlight the efforts made by grammarians, both ancient and 
modern in the subject of grammatical asstes. 

Methodology 
The researcher used the historical -  balancing  approach which tries to analyze 

data and make required comparisons. 
Results 

1. The foundations of grammar coincided with the application of the Arabic 
grammar during the foundation stage,while theorization began with the efforts of 
Ibn Jinni in the fourth H. Century.   

2. Both ancient and modern grammarians had various opinions with regard to 
unchangeability, acceptance, conclusion without equivalent, conclusion without 
evidence and induction.  

3. Unchangeability was the most widely controversial and common issue among 
ancient grammarians. 

Recommendations 
1. Postgraduate students are required to look for books on the foundations of 

grammar covering the period between the death of Ibn Jinni and Ibn Al Anbari's 
writings as well as the period covering Al Anbari's death and Al Soyuti's writings 
in this regard. 

2. Researchers are also required to carry out more research and studies on the 
foundations of grammar, among the scholars of grammar, such as the study of 
studying listening and measuring between Ibn Jinni and Ibn al-Anbari, and the 
measurement between Ibn Jinni and Ibn al-Anbari, and the measurement between 
d. Said al-Afghani and d. Mohammed Hussein, or unique studies to study the 
origin between old grammarian and another modern. 
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  اقتباس
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  الإهداء

إلى  له كفیلاً، ما ارتقت نفسٌ  إلا حیث كان االلهُ  ما خاب ظنٌّ ظنَّ باالله خیرًا، ما طاب أملٌ 
المجد إلا حیث اتخذت من العلم سبیلاً، تمنّي یا نفسُ وأجملي علّك تدركین ما أصبو إلیه، فربٌّ 

فكیف نال المرء آمالاً أملها، وأوتي هباتٍ لیس  :إنْ قیل. لها من قدرته نصیب ونفسٌ  قدیرٌ 
متَني من لدنك ما وعلّ  ،ني من العلمربِّ قد آتیتَ : إلى علیائها یحصي لها عددًا، أشارت الأكفّ 

  .جهلْت

ها؛ لتتزین یِّ ي أمي بحلننفسي إكمالَ سیرها في طلب العلم صعودًا، وكفلتْ  وقد أرادتْ 
رسالتي  أولاهما، أهدیكِ  Uبإرادتین إرادة االله  الیوم، فتبدو في أزهى حلّة، فما ظنُّكَ  رسالتي به

  !!!يبخالص وفائي، إلیكِ أمّ 

 الحالكة، وأنیر طرقًا بعده، ماتهي على قدْر هذا الطریق، علّني أستنیر به رغم ظلآمن أنِّ 
  !!!یا أبي، أهدیكَ رسالتي الهامةِ  مرفوعةَ  العزِّ  سامَ و  تقلَّدُ وأ ها مناراتٍ للعالم،وأجعلُ 

ات حین أذكر اسمَكِ یا أختي، ما كان ذكري لیغیب عن ذكرِك، مَعمات بالدتمتزج البسَ 
ما جدّ ذكرُكِ  یًا أهتدي به إذا ألمَّ بي ألمٌ،هل كنْتُ لأنسى صفاءك وقد تخللني، فجعلْتُ منه هدْ 

، أهدیكِ إلا جدّ لي حنینٌ    !!!)أم أحمد( ءرسالتي یا أختي صفا وحبٌّ

كم كانت خطاه تتبعني كلما حللْتُ مكاني، ورآني أعدّ رسالتي؛ اطمئنانًا عليّ، ثم یهمّ 
  !!!)زیاد(ك االله فیك یا أخي الصغیر بالدعاء لي، بار 

م في یومي هذا، أهدیكعمومةً وخؤولةً م من أهلي لم أذكرهم، فلسْتُ أنساك وعددٌ كبیرٌ 
  !!!رسالتي بأریج الورود والریاحین

أجلس  تُ كنْ  زلوا عليّ باحترامهم وفضلهم، مذرجالاً ونساءً، أج - Uي أذكر عبادًا الله إنِّ 
  !!!عنّي خیر الجزاءها اتِ موظفیها وموظفاالله  المركزیة؛ إعدادًا للرسالة، جزىعلى مقاعد المكتبة 

یعلمها كما أهدي رسالتي إلى صاحبات روحي، وبلسم فؤادي، لَكُنَّ في القلب مكانة، لیس 
ء وعبیر الجرف، وولا ،وتهاني الدردیسيأمیمة بركة، : رًاإلا المطّلِع علیه، أخص منهنَّ ذكْ 
  !!!، وأزهار أبو حدایدسلیمرضوان، وأحلام العكلوك، وسماح إ

 للاستئناس في كلِّ  ني في یومي هذا، أنتِ بها، آنستِ  تُ ها بي، فأنسْ سِ نْ دت مجلسها بأُ یَّ قَ 
   !!!رسالتي یا إیناس المقیَّد یُرتجى، أهدیكِ  أمرٍ 
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  عِرفانو  امتنانٌ 

قسم الكیمیاء الحیویّة،  -تركْتُ الدراسة في كلیّة العلوم ،يّ النَّحْو براعته في التفكیر  بفضْل
: في الفصل الأول من مرحلة البكالوریوس ه مذ كنْتُ طالبةً تُ سألْ . ةلأدرس تخصص اللغة العربیّ 

تشرف عليّ  أرید أنْ : إلامَ ترمین؟ أجبْتُه: متى ستحصل على درجة الدكتوراة؟ قال مندهِشًا
  !!!مِعیب ما سَ رسالة الماجستیر، فطابت نفسه لطِ  عندما أعدّ 

 فنسیر في كل طریقشامخات؛ لئلا تمید بنا،  فالحمدُ الله الذي جعل في الأرض رواسيَ 
 ،یا أبي نورًا للسائلین، ففصّلْتَ الغامض ؛ لتكونَ المستبین من نوركَ  مستقیم، وأنعمْتَ علیها

  !!!سائغًا للظامئین اني من ینابیعها ماءً فراتً ه؛ لتسقیَ شوائبَ  تَ وأزلْ 

وقَد في أعماق نفسي، یُ  تَ المجدَ جْ ، أسرَ Uي إلا على عین االله ن، ما صنعتَ یا أیُّها الخلیلُ 
جعل خلیلاً في  كان للناس عجبًا أنْ الجهالات، أَ  قه یُذهِب كلَّ دريّ، یكاد سنا برْ  من كوكبٍ 

  !!!لینخرین كما جعل خلیلاً في الأوَّ الآ

كان لابنك  نْ أك رَّ ما ضَ  بي، یا قدوةُ أیا  خطايَ  مي، بل منتهى أملي، وخطاكَ لّ معوأنتَ 
  !!!دْق في العالَمینمُ صِ دَ قَ وطالبك 

العزِّ  وتاجٌ على رأسي موضعُه، وآیاتُ  وجودُه، ونورٌ على نورٍ غایتُه،فخْرٌ للطالبین 
  !!!وسامُه

، ولا همُ لولا عزْ  لتأتيَ  العزائمُ ها، فما كانت ، وأُحكِمَتْ مغالیقُ إذا اشتدَّت الحالكاتُ  مامٌ هُ 
  !!!قت الصفة موصوفها، وكان أبًا لهالها الهُمام، فواف الي تُدرَك إلا إنْ جدَّ لمعا

زید، فما سمُّه إلا على  بنِ  سم ا ناقعًا كما أسامةَ  بإرادةٍ، جرّع بها العدوَّ  وإرادةٌ موصولةٌ 
  !!!ه لولا هیئتهتخطِّئحتى إذا جاءه لم تكد نظرته إلیه الأعداء واقع، یحسبه الرائي أسامة، 

     !!!حمّاد أسامة خالد /رلدكتو للخلیل ااحترامي  خالصُ 
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 شكرٌ وتقدیر

 /والدكتور ،فیاض إبراهیم فوزي /عبارات الشكر والتقدیر للمناقشَین، الدكتور أتقدّم بأرقى
  .مسلَّ مُ  محمود عمر

وهل البحر یوقف فیّاض بالعلم،  بحرٌ قیل  إنْ  :، فما قولكبنداه اضأفاض عليّ الفیّ 
   !!!مجراه؟

بعمر  Uه االله فأعزّ  ،"رینمَ الإسلام بأحبِّ العُ  اللهمَّ أعزّ : "قد قال لُ قبْ  نم eوكان رسولنا 
  !!!سلَّممُ  محمود عمر /رها الدكتورمَ عُ بِ  اللهمَّ سلِّم اللغةَ : لقائلة هذا المقام إني فيو ، بن الخطاب

   .أسامة خالد حمّاد له. ما انتساب دك ي أرجو أنْ یكون انتسابي لهوإنّ 

لاً لسْتُ أستطیع حدّه، أنتَ ها ماثلةً بك، فمنحتَني فضْ لا یُمَلُّ، عبارةٌ أجدُ  مرحبًا بزائرٍ 
ا صیّرت مما أجدبْتَ إلا عن الشرّ والأذى، غاب أهل الجود، بل أنتَ للجود جودٌ،  واد إنْ الجَ 

 فكان من فوزي أنْ فزْتُ بك فسُعِدْتُ یا أبي، ذلك الفوزُ اء، جدب من أخلاق الرجال حدائق غنّ 
  !!!العظیم

  !!!فوزي سعید الجدبة /خالص احترامي وتقدیري للدكتور

د .أبت أخلاقهم إلا أنْ أذكر فضلهم عليّ حضرةً وغیبةً، جزى االله عنّي خیر الجزاء، أ
د .أ ،د محمد البع.جا، أد جهاد العر .د ولید أبو ندى، أ.د عادل عوض االله، أ.مازن هنیة، أ

عبد ربه . مد الحاج أحمد، دمح. د ،نهاد الشیخ خلیل. د د محمود العامودي،.، أمحمد كلاّب
  !!!علیان

     .كْرًا معلمي قسم اللغة العربیةمنهم ذِ  ة، أخصّ موصولٌ لمعلمي كلیة الآداب كافّ  والشكرُ 
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  للدراسةالإطار العام 

  :دخل ساحة البحث ما یأتي

وفیها الكشف عن أهمیة الدراسة وأهدافها وأسباب اختیار موضوعها ومنهجها : المقدمة .1
 .والدراسات السابقة والصعوبات

  . بأصول الفقه النَّحْو، وتأثر أصول النَّحْو، وبدایة علم أصول النَّحْووفیه تعریف أصول  :التمهید .2
ى عنهما، یحتوي كلُّ فصلٍ مبحثین لا غن أنْ اقتضت طبیعة البحث وبِنیته : الفصل الأول .3

 .المحدَثینعند القدماء، وآخر لدراسته عند المختلَف علیه مبحث لدراسة الأصل 

، امتدت الدراسة في المبحث الأول الحال هو محطّ دراسة الفصل الأول واستصحاب
لاستصحاب صورةً واضحةً، ومطالبَ جعلت من التشمل أبعادًا ) استصحاب الحال لدى القدماء(

  :وفي المبحث خمسة مطالب، تَعدادها كما یأتي عن فهمه، بحیث لا نلفي فیها غموضًا یحجزنا

  .تعریف الاستصحاب: المطلب الأول

  .النَّحْوحجیة الاستصحاب، ومكانته بین أدلة : المطلب الثاني

  .نظرات ومسائل في الاستصحاب: المطلب الثالث

  .قواعد توجیهیة مرتبطة بالاستصحاب: مطلب الرابعال

  .تعارض وترجیح بین دلیل استصحاب الحال وغیره: المطلب الخامس

أجعل المطلب الثاني مُقدَّمًا على الثالث في هذا المبحث خلافًا لسنة ترتیب  وآثرْتُ أنْ 
احتجاج القدماء بالاستصحاب لا یكون  ني رأیت أنّ المطالب في مباحث الفصول الأخرى؛ لأنّ 

تُعرَض بعضٌ من المسائل عندهم لیتبعها احتجاجهم به، فكان جزء من المطلب  إلا بعد أنْ 
  .واصَل عرْضُ صورة الاستصحاب عندهم في المطلب الثالثالثالث داخلاً في الثاني، بحیث یُ 

لفصل أربعة مطالب، من هذا ا) المحدَثیناستصحاب الحال لدى (وحوى المبحث الثاني 
  :هي

  .تعریف الاستصحاب: المطلب الأول

  .والقیاس الاستصحاب میدانَي في والفرع الأصل بین التفریق: المطلب الثاني

  .الاستصحاب في ومسائل نظرات: المطلب الثالث

  .وحجیته الاستصحاب في المحدَثین آراء: المطلب الرابع
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الاستحسان، وجاء كلٌّ من المبحثیَن على ثلاثة مطالب، ومطالب  هانومید: الفصل الثاني .4
 :هي ،)الاستحسان لدى القدماء(المبحث الأول 

  .تعریف الاستحسان: المطلب الأول

  .نظرات ومسائل في الاستحسان: المطلب الثاني

  .ة الاستحسانحجیّ : المطلب الثالث

  :ما یأتي وَفْقَ جاءت ) المحدَثینالاستحسان لدى (ومطالب المبحث الثاني 

  .تعریف الاستحسان: المطلب الأول

  .نظرات ومسائل في الاستحسان: المطلب الثاني

  .في الاستحسان وحجیته المحدَثینآراء : المطلب الثالث

وموضوعه الاستدلال بعدم النظیر، وهو كسابقیه خُصِّص له مبحثان، ونصیب : الفصل الثالث .5
 :كالآتي) الاستدلال بعدم النظیر لدى القدماء(ب المبحث الأول كلّ مبحثٍ ثلاثة مطالب، ومطال

  .تعریف الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الأول

  .نظرات ومسائل في الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الثاني

  .حجیة الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الثالث

  :هي) المحدَثینالاستدلال بعدم النظیر لدى (ومطالب المبحث الثاني 

  .تعریف الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الأول

  .نظرات ومسائل في الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الثاني

  .في الاستدلال بعدم النظیر وحجیته المحدَثینآراء : المطلب الثالث

دُرِس فیه الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه، ومطالب المبحث الأول : الفصل الرّابع .6
 : هي) الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه لدى القدماء(

  .تعریف الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: المطلب الأول

  .لى نفیهنظرات ومسائل في الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء ع: المطلب الثاني

  .حجیة الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: المطلب الثالث
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) المحدَثینالاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه لدى (ومطالب المبحث الثاني 
  :هي

  .تعریف الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: المطلب الأول

  .م الدلیل في الشيء على نفیهنظرات ومسائل في الاستدلال بعد: المطلب الثاني

  .نفیه على الشيء في الدلیل بعدم الاستدلال في المحدَثین آراء: المطلب الثالث

 :هي ،)الاستقراء لدى القدماء(دُرِس فیه الاستقراء، ومطالب المبحث الأول : الفصل الخامس .7

  .تعریف الاستقراء: المطلب الأول

  .الاستقراءنظرات ومسائل في : المطلب الثاني

  .حجیة الاستقراء: المطلب الثالث

  : مطالبه أتت كالآتي) المحدَثینالاستقراء لدى (والمبحث الثاني 

  .تعریف الاستقراء: المطلب الأول

  .نظرات ومسائل في الاستقراء: المطلب الثاني

  .وحجیته الاستقراء في المحدَثین آراء: المطلب الثالث

 .فیها نتائج وتوصیات ،مةخات وفي نهایة الطریق تستوقفنا .8
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  مقدمة

إلهي أنتَ ، جوده إلى یوم الدین ه وسعةِ ه وعظمتِ دًا یلیق بجلالِ الحمدُ اللهِ ربِّ العالمین، حمْ 
 كالَ ، ولسْتُ أرى الاتّ من سواكَ  حسبي وعمادي، وإلیك المَلجأ في الأمور كلها، لسْتُ أرجو الخیرَ 

من  الفضلُ  وترضى، لكَ  تأذن لمَن تشاءُ  لا یملك شیئًا إلا من بعد أنْ  ، فسواكَ على مَن سواكَ 
رین، وعلى آله لِّم الأوّلین والآخِ معوالصلاةُ والسلامُ على  .یفرح المؤمنون قبْلُ ومن بَعْدُ، ویومئذٍ 

  :ین، وبعدمعوصحبه أج

ناه؛ لینزلهم  معیبلغون ما بلغوا من البیان، حتى نزل القرآن البلیغ بلفظه و  ما برح العربُ 
قوا فیهمعمنزلتهم، فجعلهم قومًا تكون فیهم    .جزة من جنس ما تفوَّ

  !فَما بالُ أقوامٍ یفترون على اللغة الضعفَ، ویدّعون علیها ما لیس فیها

  !یأتي ببرهان یُثْبِت صدق ادعائه؟ ومَن ذا الذي یقْدر على أنْ 

ابع تتعهدُها القرون الأولى منهم، لتت، لنشهد وجوهًا لیسَتْ تْرىتَ أتتْ أقوامٌ من العرب 
الوجوه البلاغیة، فیحتارون في أشعر العرب، وفي أفضل خطیب، ثم یعدِلون عن هذه 

تجعل حدود بلاغة العرب ضیقة، ولیس إلى هذا یرمون، ولا إلى الإساءة إلیها  الأنّهالأوصاف؛ 
ثم یقولون هذا أفضل بیتٍ في المدح، وذاك في الفخر، وآخر في الرثاء، ثم یتجاوزون . یبتغون

اییرَ جودةٍ تفي بكل صنعٍ صنعوه، وتُذْهِب خطأ تلك الأحكام، فما یراه أحدهم معذلك لیضعوا 
، اییر إلى أمر لسْنا نجهلُهلمعمردّ وضع تلك ا إنّمافي المدح لا یراه غیره كذلك، أفضل بیت  أنّه

حدودها ومضمونها،  نقف عند لیغ، وبلَغ مكانة بیانیة لزم أنْ ما قیل عن العرب ب هو أنّ كلَّ 
علیك  فتَن بها، فتدرك أیّها العربيّ أنّكَ إلى آبائك الأولین تنتمي، وبالفصحاء والبلغاءفنتذوقها، لنُ 

تحتذي، فإلى أيّ سبیل لغوي تقصد إنْ كنْتَ عن اللغة  تقتدي، وبخطاهم اللغویة وجب أنْ  أنْ 
  العربیة ستمضي؟ 

ضون، وبلغة أقوام آخرین تتحدثون، وبها وبغیرها لكتابه تُعرِ  U اللغة التي أرادها االلهُ عن أ
  !تَعدِلون؟

المها ونظامها معوعلى النقیض، وهب ناسٌ منذ زمنٍ بعیدٍ نفوسَهم لخدمة اللغة، وإبراز 
  .ي الذي اتبعه أهلها؛ حفاظًا علیها من اللحن والفساد والانقراض، فلا تموت بموتهمالنَّحْو 

ذه الأصول السماع ي اعتمدوا أصولاً أعانتهم على بنائه، أهم هالنَّحْو ولأجل قیام النظام 
هذین الأصلین متفَق علیهما، في حین هناك أصول مختلَف علیها،  علمُ أنّ ون. اسوالقی



6 
 

ل بعدم الدلیل في الشيء على كالإجماع، والاستصحاب، والاستدلال بعدم النظیر، والاستدلا
  .نفیه، والاستقراء، والاستحسان

كُتِب في الأصول ، ولما المحدَثینبین القدماء و  النَّحْویَّةوجعلْتُ دراستي في الأصول 
  .ني قصرتها على الأصول المختلَف علیهاالمتفق علیها كثیر فإنّ 

  أهمیة الدراسة
، النَّحْوتكمن أهمیة الدراسة في كونها تدرس موضوعًا یعدّ الأصل والأساس في بناء علم 

  .ینبع من شرف اللغة العربیة النَّحْووشرف دراسة علم أصول 

  أهداف الدراسة
  :ي تحققها الدراسة، هيأهم الأهداف الت

 ).النحاة القدماء(مقارنةً بسلفهم في أصول النحو  المحدَثینرفة جهود النحاة مع .1
 .ة جدیدةمحاولة جادّة لعرض جوانب معینة في علم أصول النحو في حلّ  .2
 .على الطریق رفد المكتبة العربیة بمساهمةٍ  .3

  أسباب اختیار الموضوع
لتناوُل، لم صعب ا النَّحْومیدان أصول  هو أنّ  كان الدافع وراء اختیار هذا الموضوع

زال یحتاج مددًا من الدراسات، وكان نصیبه من جهود القدماء قلیلاً إذا ما  یُكتَب فیه كثیر، وما
في الشأن نفسه بأوفر حظ ا من  المحدَثین، ولم تكن جهود النَّحْوقورن بجهودهم في مسائل علم 
  .أجريَ موازنةً بین جهودهم على أنْ تلك التي سبقتْهم، فعقدْتُ العزم 

  منهج الدراسة
 تحلیل ما یتضمنه ذلك من معَ  ن،التاریخيّ المواز اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج 

ا أنْ تخدم عملیّة البحث، ثم تقدیم الخلاصة مراعیةً ضوابط البحث والأمانة هأن، من شوازناتمو 
أصحابها ومصادرها، إضافةً إلى تخریج الشواهد، وضبْطها العلمیة من حیث نسبة الأقوال إلى 

  .بالشكل

عمل النحاة بعرض  متبِعةً إیاهالباحثة عمل النحاة القدماء،  وفي كل فصل تعرض
  ).دْءعَوْد على بَ (تختم برأیها، ثم تُتْبِع هذا العرض بموازنة بین عمل الفریقین باسم ، ثم المحدَثین
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فتفسرها اعتمادًا على  ،بعض الكلمات والعبارات الغامضة الباحثة كانت تفكّ  یشار إلى أنّ 
اجم أو تفسیر بعض المحققین أو اعتمادًا على رأیها الخاصّ، وكانت تبُثُّ آراءها في لمعكتب ا

  .مواطن كثیرة من الدراسة

  الدراسات السابقة
  :نذكر منها على سبیل المثال

 .م2011، 2خالد سعد شعبان، القاهرة، مكتبة الآداب، ط، عند ابن مالك النَّحْوأصول  .1
ورة( العربــي النَّحْــوالأصــل والفــرع فــي  .2 ة ماجســتیر غیــر منشــ ة معــ، عــامر عرابــة، جا)أطروحــ

 .م2013قاصدي مرباح، ورقلة، 
، 1، القـاهرة، دار السـلام، ط1، محمـد صـالح، طدراسة في فكر ابن الأنبـاري -النَّحْوأصول  .3

 . م2006
، محمد العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیث النَّحْوأصول  .4

 .م1989، 4عید، القاهرة، عالم الكتب، ط

  الصعوبات التي واجهت الباحثة
جاد الباحث تعترضه حواجز تعیق علیه أمره، فیحاول التغلب علیها، أو إی أنّ  لا ریبَ 

  :أهمّ هذه الصعوبات بدائل لها؛ لئلا یتوقف عندها،

 .النَّحْوفقر مكتبات غزة الثقافیة بمؤلَّفاتٍ في أصول  .1
لموضوع على نشرها في بلادهم اقتصار أصحاب بعض المؤلَّفات ذات العلاقة با .2

ا؛ لیتسنى لنا اقتناؤها، ورقی ا، وعدم عرْضها للبیع إلكترونی ا، وعدم توفرها في بلدنا ورقی  
 .ميفهذا من قبیل الحجر العل

تعطّل أربعة أجهزةٍ من الحواسیب خلال فترة إعداد الرسالة، ما أدّى إلى ضیق الأمر  .3
 .وتأزّمه عندي

انقطاع التیار الكهربائي فترات طویلة جد ا، وكان سببًا في إعاقتي عن مواصلة إعداد  .4
 .الرسالة خلال تلك الساعات؛ لحاجتي كثیرًا إلى جهاز الحاسوب
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  التمهید

ه االله  بحفظه، وجادت ألباب أهله وبها  Uساد اللسان العربي على سائر الألسنة، وخصَّ
یون، والصرفیون، فجعلوا النَّحْو سما، وبجهود المجتهدین علا، فعلا مجده وسنا، فكان اللغویون، و 

 من أنفسهم سبیلاً لرقیّها، فأقام كل فریق منهم قواعدَ وأصولاً یهتدون بها في ظلمات طریقهم،
یوطدوا أركان التراث اللغوي والأدبي، وحوى تراثنا علومًا رفیعة منها علم أصول  أملاً في أنْ 

التعویل في إثبات الحكم على الحجة والتعلیل، والارتفاع عن "رفةِ هذه الأصول مع، وفائدةُ النَّحْو
  .)1("حضیض التقلید إلى یفاع الاطلاع على الدلیل

مبیِّنًا تلك  _قال إذ غایةً یرمي إلیها في خصائصه، النَّحْودراسة أصول  جنِّيْ وجعل ابن 
، والمبادي الأوضاع حال وتقریر ،انيلمعا ادنمع إثارة على مبنيٌّ  الكتاب هذا إنّماو : ")2(الغایة
  ."والحواشي )3(الأحناء في أحكامها تسرَ  وكیف

  . ، ونشأته، وتأثره بأصول الفقهالنَّحْووفي التمهید نتعرّف على أصول 

  النَّحْوتعریف أصول : أولاً 
  .النَّحْونى الأصل، وأصول معتبیین  النَّحْووأمرٌ لابدَّ منه قبل الولوج إلى علم أصول 

  تعریف الأصل في اللغة

  :انٍ عدة، منهامعفي اللغة ب) أصل(وردت كلمة 
 .)4("كسَّر على غیر ذلكه أصول لا یُ معُ أسفل كل شيء، وج" - 
 .)5(نى الحَسَبمعستعمَل بتُ  - 
 .)6("رجل أصیل، ثابت الرأي عاقل: "ویقال - 
 .)7("المتفرع علیه كالأب بالنسبة إلى الابن"طلَق على ویُ  - 

                                                             
  .80ص سعید الأفغاني،: ، ابن الأنباري، تحقیقالأدلة لمع )1(
  .1/32محمد النجار، : تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن  )2(

  .14/204ابن منظور،  ،لسان العرب. اعوجاجه: وحِنْو كل شيء )3(
  .1/163 ، ابن منظور،لسان العرب )4(
 .1/163، المرجع السابق: انظر )5(
  .1/163، المرجع نفسه )6(
  .122صعدنان درویش ومحمد المصري، : ، الكفوي، تحقیقالكلیات )7(
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 .)1(نى الحقیقةمعستعمَل بوتُ  -
  النَّحْواني الأصل في مع

  :انٍ، منهامعللدلالة على  النَّحْول الأصل في عمِ استُ 

 .)2(الكلمة، كاستحقاق الاسم الإعرابالاستحقاق، وهو ما تستحقه  - 
: یقال ، مثل أنْ )3(العلامة زیادة، والأصل عدم الزیادة أصل التجرد من العلامة؛ وذلك لأنّ  - 

 .مع؛ إذ لا یحتاج إلى علامة تدل علیه بخلاف المثنى والجمعالمفرد أصل للمثنى والج
كقاعدة رفع الفاعل،  ،والتفریعاتالقاعدة السابقة على القیود "أصل القاعدة، ویقصد به  - 

 )4("...ونائب الفاعل، والمبتدأ
هناك ظواهر لغویة مطردة باستمرار، ولا  نى أنّ معوالكثرة قد تكون مطلقة، ب: أصل الكثرة - 

یدل الأصل على  وقد تكون نسبیة، ویُقصَد بها أنْ . یخالفها أي شذوذ كاطراد رفع الفاعل
 .     )5(توسع في الظروف تقدیمًا وفصلاً؛ لكثرتهاكثرة في الاستعمال غیر مطردة، كال

للطور الثاني الناتج عنه  الطور الأول أصلاً "یعدَّ النحاة  الأصل التاریخي، وهو أنْ  -
یرى  اني، مثل أنْ لمعیین لحروف االنَّحْو ، ویبرز الأصل التاریخي في دراسة )6("اتاریخی  

  .)7(تخفیفًا، فالتقى ساكنان، فحُذِفت الألف، فحذفت الهمزة )لا أنْ ) (لن( أصل الخلیل أنّ 
نًى یقابله وهو الفرع، لیس هذا المقصود به في علم معللأصل  یُفهَم من ذلك كله أنّ 

  .؛ إذ المراد به في هذا المیدان الدلیل العام، كالسماع والقیاس والإجماع)8(النَّحْوأصول 

  

  

                                                             
 .122صعدنان درویش ومحمد المصري، : ، الكفوي، تحقیقالكلیات: انظر )1(
  . 1/45، العلیمي، حاشیة یس على شرح التصریح على التوضیح: انظر )2(
 . 1/237 اف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،الإنص: انظر )3(
  .123ص ،حسّانتمّام ، الأصول )4(
  .78 - 76الملخ، ص نظریة الأصل والفرع،: انظر )5(

  .102المرجع السابق، ص) (6
 .271ص فخر الدین قباوة ومحمد فاضل،: ، المرادي، تحقیقالجنى الداني: انظر )7(

  .50ص الكندي، لغوي،ي في الدرس الالنَّحْو التعلیل : انظر )8(
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والدلیلُ مقصودٌ . لتوضیح ما اختص به؛ )النَّحْو(وخُصِّص الأصل هنا بإضافته إلى لفظ 
  .)1("لومٌ یتوصل بصحیح النظر فیه إلى علم ما لا یُعلَم في مستقر العادة اضطرارًامع: "به

الحدیث عن  أردْنا ، وتحدیدًا إنْ النَّحْولفظ الأصل في میدان أصول  معلوم أنّ ومن ال
  .   القیاس، یراد به المقیس علیه

  النَّحْوتعریف أصول 

، وعند )2(التي تفرعت منها فروعه وفصوله النَّحْوا أدلة أنّهب النَّحْوحَدّ ابن الأنباري أصول 
الإجمالیة من حیث هي أدلته وكیفیة  النَّحْوحَث فیه عن أدلة بْ علمٌ یُ  النَّحْوأصول  نّ أالسیوطي 

فروع متفرقة؛ إذ إن وأرید بالإجمالیة تلك الأدلة المنطبقة على . )3(الاستدلال بها وحال المستدل
) الإجمالیة(وتخصیص هذه الأدلة بـ ،)4("الإجمال إیراد الكلام على وجه یحتمل أمورًا متعددة"

  .النَّحْواحترازٌ من تلك التفصیلیة التي هي وظیفة علم 

تعریفه یَحتمل البحث في الأدلة  على ابن الأنباري أنّ واعترض الباحث سلیم عواریب 
قال في  لكنّه، )5(السیوطي قد استدرك علیه تقیید البحث في الأدلة الإجمالیة الفرعیة، وأنّ 
، فالأنباري جعل النَّحْویبدو من خلال التعریفین عدم وجود تعریف دقیق لأصول : "موضع آخر

  .)6("ع من هذا العلم، والسیوطي وسّ النَّحْوجزءًا من أصول  النَّحْو

إنْ كان السیوطي قد استدرك على ابن الأنباري  -لباحثرأي ا وَفْقَ  - أنّهیُرَدُّ على ذلك 
تعریف السیوطي أعم وأشمل من  وصفَ الأدلة بالإجمالیة احترازًا من تلك التفصیلیة، ثم رأى أنّ 

فكیف یكون تعریفه غیر دقیق فإنْ كان الأمر كذلك، ، )7(تعریف ابن الأنباري في موضع آخر
  !في تعریف السیوطي الضعف یشیر إلى مواضع عنده؟ كان علیه أنْ 

ابن الأنباري غفل في التعریف وصْفَ الأدلة  من المحتمَل أنّ : واستكمالاً للرد یقال
بالإجمالیة؛ لیُحترَز بها عن تلك التفصیلیة، ولو كان ابن الأنباري یرید بتعریفه السابق جعْلَ 

                                                             
  .45سعید الأفغاني، ص: تحقیقالإغراب في جدل الإعراب، ابن الأنباري،  )1(
 . 80صسعید الأفغاني، : الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق معل: انظر )2(
 .21ص أحمد الحمصي ومحمد قاسم،: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )3(
 .1/33دستور العلماء، الأحمد نكري،  )4(
  .35، 34عواریب، ص النَّحْو من خلال كتاب الخصائص،مصطلحات أصول : انظر )5(
  .35، صالمرجع السابق )6(

  .35المرجع نفسه، ص: انظر) (7
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السماع (الإجمالیة  النَّحْوه عن أدلة معا جاء حدیثه في للم النَّحْوجزءًا من أصول  النَّحْو
 النَّحْوا في أدلة الأدلة كتابً  لمعینفي كوْن  ، ولا یمكن لأي أحد أنْ )والقیاس والاستصحاب

یتحدث فیها عن الأدلة  أنّه ما من الكتاب بشكل عشوائي وجدْنا صفحةً  فتحْنا إنْ  الإجمالیة، وإنَّنا
زولةً عن سیاق الأدلة الإجمالیة، معابن الأنباري لم یستعمل الأدلة التفصیلیة  ثم إنّ . الإجمالیة

ا، من ذلك وضیح كیفیة الاستدلال بها تطبیقی  لت في سیاق دراسة الأدلة الإجمالیة؛ بل استعملها
البحثُ عن دلیل خاص یجوّز إعراب الفعل المضارع، وعرض ذلك في باب قیاس الشبه، 

على الاسم  هانالاختصاص بعد الشیاع، ودخول لام الابتداء علیه، وجری والأدلة على إعرابه
  .)1(رب في حركاته وسكونهلمعا

  .)2("رفتُهامعدلائلُه الإجمالیة، وقیل  النَّحْوأصول : "تعریفهاقال في  واكتفى الشاوي بأنْ 

 بذلك مأنّهوك ،النَّحْو لأصول سابقیهم تعریفات نقلوا )3(بعدهم من جاءوا الذین من وكثیرٌ 
  .قرائحهم أنتجته ما یقرّون

ا الأدلة الإجمالیة والقواعد أنّهب النَّحْومصطفى جمال الدین أصول . وحدیثاً عرّف د
فالأدلة الإجمالیة مثل السماع . )4(ي من هذه الأدلة والقواعدالنَّحْو الممهِّدة لاستنباط الحكم 

ي القواعد الاستدلالیة أو ما النَّحْو والقیاس والإجماع، وأراد بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم 
الدكتور مصطفى جمال الدین بین الأدلة الإجمالیة والقواعد  معیُسمّى بقواعد التوجیه، فج

  .الاستدلالیة التي تُدیر عملیة الاستدلال بتلك الأدلة

  :وتسیر السلسلة مرتبةً من الخصوص إلى العموم في عملیة الاستدلال كالآتي

  .أدلة تفصیلیة            أدلة إجمالیة             قواعد توجیهیة

ي النَّحْو یرفعوا مجد التراث  أفذاذًا أبَتْ أنفسهم إلا أنْ  علماءَ  النَّحْووشهد تاریخ أصول 
وابن الأنباري والسیوطي وابن علان الصدیقي والشاوي وابن الطیب  جنِّيْ فارتفع، هم ابن 

  .الفاسي

                                                             
  .108، 107سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )1(
 .35صعبد الرزاق السعدي، : تحقیق ، الشاوي،إرتقاء السیادة )2(

، وفیض نشر الانشراح، 41- 39جمیل عویضة، ص: داعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، تحقیق :انظر )3(
، والإصباح 15ص خان، ،العربي النَّحْو، وأصول 217، 216محمود فجال، ص: لطیب الفاسي، تحقیقابن ا

 .  25ص فجال،، قتراحفي شرح الإ
 .98الدین، صجمال  النَّحْو وصلته بأصول الفقه،رأي في أصول : انظر )4(
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السماع  ثلاثة، النَّحْوأدلة : في الخصائص جنِّيْ قال ابن : "ان السیوطي قد صرحوك
  .)1("والإجماع والقیاس

داد عْ بحثْتُ في الخصائص عن هذا النص فلم أعثر علیه، بل لم أجد عبارة فیها تَ 
  .فیه ، وإنْ كانت الثلاثة من أصوله التي عالجهاجنِّيْ عند ابن  النَّحْویَّةللأصول 

ة استنباطًا من - جنِّيْ تبَرة عند ابن لمعا النَّحْویَّةوالأصول  هي السماع  -الخصائص خاص 
  .جماع، ودونها الاستحسان والتعلیل وعدم النظیر وعدم الدلیلوالقیاس والإ

والأصول . )2(والقیاس واستصحاب الحال) السماع(وأصول ابن الأنباري هي النقل 
تبرَة عند السیوطي السماع والقیاس والإجماع والاستصحاب، ودونها الاستحسان وعدم لمعا

  .   )3(النظیر وعدم الدلیل والاستقراء

         النَّحْوبدایة علم أصول : ثانیًا
، إلا علیها النَّحْولم یقم  لْ الأنباري، أو قُ  ، وابنجنِّيْ قبل ابن  دومةً مع النَّحْوأصول  لم تكنْ 

وا بالسماع والقیاس السماع، وقاسوا على ما اطرد في بابه، فاعتنَ  ضبطواجد نحاة البصرة قد لذا ن
روا ینظِّ  نْ دون أ النَّحْو عنایة فائقة، وأحكموا قواعدهم مستندین إلى منهج قویم، مطبقین أصولَ 

ن  النَّحْوكان علم  وإنْ  - النَّحْوعلم  معبالتزامن  النَّحْوصول أ مؤلَّفات، فنشأ علم ویفردوا له قد دُوِّ
حیث یكون نحوٌ یكون منهاجٌ للاستنباط؛ فالعقل لا یُسلّم  لأنّهوسارا جنبًا إلى جنب؛  - قبله

ر نشأة ، فلا یمكن تصوّ السماع والقیاس والتحلیل والتعلیلدون اعتماد  نَحْویّةبوجود مسائلَ 
  .ر بناء من غیر أصولمن غیر أصول، كما لا یمكن تصوّ  النَّحْو

وبناءً علیه لم تقم القواعد التفصیلیة إلا على مستند من سماع وقیاس، مثلاً یبني أحدهم 
یون قبل النَّحْو خارطة رسمها في ذهنه، لكنَّ الخریطة لیست موجودة فعلاً، وكذا فعل  وَفْقَ بیتًا 
  .جنِّيْ ابن 

م، فلم یكونوا بحاجة إلى التنظیر لها، ولذلك لم هانواضحة في أذه النَّحْویَّةكانت الأصول 
عَ تفسیرات تتبّ  ، یُراد بذلك أنّ تسجیليّ  وصفيٌّ  طابع اللغة وعلومها طابعٌ  یرسموا إطارًا لها، ثم إنّ 

ولا النحاة وتحلیلاتهم یوصل إلى استنباط المنهج الإجمالي الذي بنَوا علیه قواعدهم، وقد كان، 

                                                             
  .21حمد الحمصي ومحمد قاسم، صأ: الإقتراح، السیوطي، تحقیق )1(
  .81سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )2(
 .21أحمد الحمصي ومحمد قاسم، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )3(
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غرضَه  جنِّيْ ینضَج وتكتمل مسائله، ولذا جعل ابن  لأي علم إلا بعد أنْ  یمكن وضْع إطار فكريّ 
: ، قالالنَّحْوكثر التألیف في مسائل  بعد أنْ  النَّحْومن الخصائص التألیف في أصول اللغة و 

قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة  هذا أمرٌ  والجزم؛ لأنّ  لیس غرضنا فیه الرفع والنصب والجرّ "
  .)1("فیه منه

كان حیث كان  النَّحْو أنّ  ناعلمْ  ،العربي النَّحْوأنَّ تاریخ القیاس هو تاریخ  ناوإذا علمْ 
أنكر القیاس  نْ مَ كله قیاس، فَ  النَّحْو: "القیاس، وقد اشتهرت العبارة الأصولیة التي تردد صداها

 النَّحْووكان السابق إلى استعمال القیاس بشكل واضح ووُجِدت عنده أصول  .)2("النَّحْوفقد أنكر 
سعود أبو . ود )3(محمد صالح. ، وإلى هذا الرأي مال دعبد االله ابن أبي إسحاق الحضرمي

، ولم یكن هذا )5(عبد االله الخثران عدّه مبدع فكرة الأصل. إلى ذلك أنّ د ، یُضاف)4(تاكي
 یدلُّنا ،)6("، ومدَّ القیاس والعللالنَّحْوكان أولَّ من بعج : "بًا منه، إذ قال عنه ابن سلاممستغرَ 

یزید الخلیفة نقده أبیاتًا أخطأ فیها الفرزدق مادحًا بها  - على سبیل التمثیل لا الحصر –على ذلك
  :)7(بن عبد الملك

  القُطْنِ مَنثورِ بِحاصِبٍ كنَدِیفِ     نابُ رِ تضْ  أمِ الشَّ  لَ شما تقبلینَ سْ مُ 

ـــــا یُلْق ها فَ تُزجعلى زَواحِ     حُلِنـــــاى وأرْ على عَمائِمِنـ   )8(رِیرِ ى مُخُّ

  .)9("في هذا الموضع النَّحْوهي ریرُ، وكذلك قیاس  إنّماأسأتَ : قال ابن أبي إسحاق"
                                                             

  .1/32محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن  )1(
  .95سعید الأفغاني، ص: تحقیق ،الأدلة، ابن الأنباري لمع )2(

 .100، 94ص صالح،، دراسة في فكر الأنباري - النَّحْوأصول : انظر )3(
 .358أبو تاكي، صیف في القرن الرابع الهجري، خصائص التأل: انظر )4(

 .79الخثران، ص، يالنَّحْو مراحل تطور الدرس : انظر )5(
  .1/14 محمود شاكر،: تحقیق ابن سلام الجمحي، ،طبقات فحول الشعراء )6(
  .1/17المرجع السابق، : انظر )7(

الإبل التي : الزواحف. د، أو الجلیدالریح العاصف التي فیها الحصى الصغار، أو الثلج، أو البَر : الحاصب
ها ریرالمخ ال: ریر ورار. ساقها سوقًا رفیقًا؛ لتلحق برفاقها: أزجى الدابة .أعیت وأنضاها السفر أي : رقیق، ومخُّ

  .قَّ جلدها، وذاب مخُّ عظامهارَ ، فَ جَهَدَها السیرُ حتى أنضاها الهزال
دیوان  .على زواحفَ نزجیها محاسیرِ : وفي الدیوان .هكذا وردت الأبیات في طبقات فحول الشعراء) (8

  .1/213 الفرزدق،
  .1/17 محمود شاكر،: تحقیق ،الجمحي، ابن سلام طبقات فحول الشعراء )9(
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یلتزم الفرزدق ما یطَّرد من كلام  من ذلك أنْ الحضرمي أراد عبد االله ابن أبي إسحاق 
والذي : "وأورد محمد بن سلاّم الجمحي رأي یونس في المسألة ذاتها، قال. ویقیس علیه ،العرب

ثم ترك : قال .)على زواحفَ نزجیها محاسیرِ : (القال حسن جائز، فلما ألحّوا على الفرزدق ق
  .)1("الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول

لابن  النَّحْوهو كتاب الأصول في  النَّحْووصل إلینا یحمل اسم أصول  كتابٍ  لُ وأوَّ 
بالدراسة  النَّحْوابن السراج أول من قصد علم أصول  علي أبو المكارم إلى أنّ . السراج، وذهب د

ومَن ذهب هذا . )3(محمد عید. ، وبمثل رأیه قال د)2(في كتابیه الأصول الكبیر والصغیر
ه بمحتواه، والناظر في محتوى هذا الكتاب یجده یربطَ  الكتاب دون أنْ عنوان المذهب نظر إلى 

 ثم إنّ  .)5(حسن الملخ. د، و )4(تمّام حسّان. دمرتبة، یؤید هذا  نَحْویّةمشتملاً على قواعد ومسائل 
قد فرغنا من ذكر المرفوعات ": أصوله كتاب في المسائل، قال ح أنّ ابن السراج نفسه قد صرَّ 

للعالم  ودرسٌ  ،للمتعلم وذكرنا في كل باب من المسائل مقدارًا كافیًا فیه دربةٌ  ،والمنصوبات
ومزج  ،ونحن نفرد كتابًا لتفریع الأصول ،أصول كتابُ  لأنّهبحسب ما یصلح في هذا الكتاب؛ 

في الأجل  ر االلهُ أخَّ  إنْ ، لیكون فروع هذه الأصول ؛ونسمیه كتاب الفروع ،بعضها ببعض
  .)6("وأعان

، فلم یكن هذا المصطلح قد النَّحْویَّةابن السراج لم یكن یقصد بالأصول الأدلة  أنّ یبدو 
كسائر الكتب  –في كتاب الأصول ومن جانب آخر بدا. مرحلة النضج آنذاكإلى وصل 
یة في بعض المواضع، من ذلك أصول قًا عباراتٍ طلِ ، مُ نَحْویّة أصولاً  تطبیقُ ابنِ السراج - النَّحْویَّة

یین النَّحْو  واعتلالاتُ : "، وقوله بشأن العلة)9(كذا ، والأقیس)8(كذا ، والقیاس)7(كذا معوسُ : قوله
                                                             

 .1/17، محمود شاكر: طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي، تحقیق )1(
، النَّحْووكتاب الأصول الكبیر هو الأصول في  .18 - 17ص أبو المكارم،، يالنَّحْو أصول التفكیر : انظر )2(

س، إحسان عبا: الحموي، تحقیقمعجم الأدباء، : انظر. وكتاب الأصول الصغیر هو كتاب جمل الأصول
 .یكون قد فُقِد ربّماوكتاب جمل الأصول . 6/2536
  .5عید، صالنَّحْو، أصول : انظر )3(
  .134ص ،حسّان، الأصول: انظر )4(
  .46صالملخ،  ،نظریة الأصل والفرع: انظر )5(
  .1/328 عبد الحسین الفتلي،: ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في  )6(

  .2/108، المرجع السابق: انظر (7)
 .2/11، المرجع نفسه: انظر (8)
  .1/235، عبد الحسین الفتلي: ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في : انظر (9)
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آخر  بٌ رْ وضَ  ،كل فاعل مرفوع: كقولنا ،منها هو المؤدي إلى كلام العرب بٌ رْ ضَ : على ضربین
إذا تحركت  ولمَ  ؟اعل مرفوعًا والمفعول به منصوبًالِمَ صار الف: یقولوا مثل أنْ ، ى علة العلةیسمَّ 

، نتكلم كما تكلمت العرب وهذا لیس یكسبنا أنْ  ؟ن ما قبلهما مفتوحًا قلبتا ألفًاالیاء والواو وكا
  .)1("هاها في الأصول التي وضعتْ ج منه حكمتُ ستخرَ تُ  إنّماو 

تناول شیئًا یسیرًا من الأصول،  أنّهیرى  جنِّيْ تنظیرُ ابنِ السراج هذا للعلة جعل ابن  ربّماو 
فأما كتاب ابن السراج فلم یلمم فیه بما نحن علیه إلا حرفًا أو حرفین : "قال في بدایة خصائصه

یرید حدیث  ،"وقد تعلق علیه به" :فأمَّا قوله .)2("ناهمعق علیه به، وسنقول في علّ في أولهن، وقد تُ 
 أنّهإلى " ناهمعوسنقول في " :ویقصد بقولهابن السراج عن العلة التي هي جزء من الأصول، 
  .)3(سیعقِّب على حدیث ابن السراج بشأن العلة، وقد فعل

أصول  ، اعتقد الباحث مسعود غریب أنّ جنِّيْ عرَضَ في بحثه تلك المقولة لابن  وبعد أنْ 
ابن السراج تعد البذور الأولى التي تنامت عنها الأدلة الإجمالیة، فبإشاراته إلیها یكون هو الذي 

الواردة في كتاب  النَّحْویَّةوغیره إلى الأصول التي استُخرِجت منها القواعد  جنِّيْ قد وجّه نظر ابن 
  .)4(ابن السراج

اج هو السبب في توجیه نظر ابن كتاب ابن السر  یُرفَض ما ذهب إلیه الباحث من أنّ 
هذه  یثبت سبقه في هذا المیدان، وأنّ  أنْ  جنِّيْ أراد ابن  إنّما، النَّحْوللبحث في أصول  جنِّيْ 

كان كتاب ابن السراج بما  لا تصدق على كتاب ابن السراج، فإنْ ) النَّحْوالأصول في (التسمیة 
نحو التألیف في الأصول واستنباط الأدلة  جنِّيْ فیه من قواعد ومسائل قد وجّه فكر ابن 
یوجهه هذه الوِجهة كتابُ سیبویه  الأجدر بذلك أنْ  الإجمالیة التي بُنِیت علیها تلك القواعد، فإنّ 

  .بما یحویه من إشارات إلى الأصول التي بنى علیها قواعده فیه

لها مؤلَّفًا یفرد  دون أنْ  جنِّيْ بالدراسة والتنظیر ابنُ  النَّحْویَّةلُ من تناول الأصول وأوَّ 
ا، وضمّنها كتابه الخصائص، قال مصرِّحًا بهذه الأولیّة  )5(لم نرَ أحدًا من علماء البلدین: "خاص 

                                                             
 .1/35 ،عبد الحسین الفتلي: ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في  )1(
 .1/2محمد النجار، : تحقیق ،جنِّيْ ، ابن الخصائص )2(
 .160 -1/159 ،المرجع السابق: انظر )3(
  .126منهج ابن السراج في كتابه الأصول، مسعود غریب، ص: انظر )4(
    .البصرة والكوفة )5(
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ح  .)1("على مذهب أصول الكلام والفقه النَّحْوض لعمل أصول تعرّ  ابن  حسن الملخ أنّ . دویرجِّ
  .)2(وأول من ألَّف في هذا الموضوع النَّحْوواضع علم أصول  جنِّيْ 

، تناول فیه صاحبه النَّحْویَّةللأصول  معٌ جا الخصائص كتابٌ  سعود أبو تاكي أنّ . ورأى د
إلا  النَّحْوكل ما یتصل بهذا العلم دراسةً وتحلیلاً دقیقًا، ولم یترك شاردة ولا واردة تتعلق بأصول 

  .)3(بسط لها في البیان والشرح

 إنْ  أنّهجمیع أطراف علمٍ ما، صحیحٌ  معتج إلى أنّ كل بدایة لا یمكنها أنْ وتمیل الباحثة 
فصَّل  جنِّيْ ابن  ، وأنّ النَّحْوینًا خصبًا من أصول معفیه  تصفح أحدٌ منّا الخصائص ألفى

لم یُعطِ كل أصل من الأصول  أنّهجد ذلك كله سی مع لكنّهلعلل، الحدیث عن السماع والقیاس وا
ه بهذه التسمیة، وعدم وإن لم یسمِّ  -الأخرى حقَّه، مثل الإجماع، والاستحسان، والاستصحاب

في الخصائص یجدها أبحاثاً  جنِّيْ ع للأصول التي ذكرها ابن ثم المتتبِّ . النظیر، وعدم الدلیل
جاء  العلم في مؤلَّف خاص إلا بعد أنْ شتات هذا  معمتفرقةً مفتقرةً إلى التبویب والترتیب، ولم یُج

  .مؤلَّفًا بقي مخلَّدًا باسمه، أجاد فیه وضع المادة تبویبًا وتألیفًا النَّحْوابن الأنباري، وأفرد لأصول 

أوّل من ألَّف في علم أصول  جنِّيْ ابن  سعود أبو تاكي أنّ . وفي موطن آخر رأى د
  .)4(النَّحْویَّةالخصائص كتاب مستقل في الأصول  ، وأنّ النَّحْو

، النَّحْوفي علم أصول  مستقلا  كتابه الخصائص مؤلَّفًا  فلا یُعَدُّ  ،ذلكك جنِّيْ كان ابن  وإنْ 
كتاب كله، لا في علم ما إلا إنْ جُعِل هذا العلمُ حدیث ال مستقلا  یكون  فلا یمكن لأي كتاب أنْ 

 -كما ذكرتُ  -وردت في الخصائص على هیئة أبحاث متفرقة النَّحْوأصول  لم أنّ ونع. شتیتًا منه
في هذا العلم، وإن صحَّ تصنیفه فهو كتاب  مستقلا  الخصائص لیس  على أنّ  ها كذلك دلیلٌ وكوْنُ 
 أنْ  جنِّيْ لكان حری ا بابن  النَّحْوفي علم أصول  مستقلا  بالدرجة الأولى، ولو كان الخصائص  لغةٍ 

في علم ما وجب على  مستقلا  یخوض في غمارها، فما كان  قبل أنْ  النَّحْولح أصول یحدّ مصط
  .تبیّنه یحدّه بحدودٍ  المؤلِّف فیه أنْ 

في الخصائص، ووضعه بصماتٍ عُرِف بها لجدیرٌ  النَّحْولعلم أصول  جنِّيْ وتنظیرُ ابن 
  .      یكون مؤسسَ هذا العلم تألیفًا، وكفى به عالمًا وأصولی ا بأنْ 

                                                             
 .1/2 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ ، ابن الخصائص )1(
 .59الملخ، ص، العربي النَّحْونظریة الأصل والفرع في  :انظر )2(
  .221أبو تاكي، صبع الهجري، اخصائص التألیف في القرن الر : انظر )3(
 .198المرجع السابق، ص: انظر )4(
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: ، یقولالنَّحْوالأنباري هو واضع علم أصول  ابن إلى أنَّ  ذهب سعید الأفغاني. لكنَّ د
أحدًا  ، لكنَّ جنِّيْ ولم یكن لنا إلا محاولات جزئیة في مسائل قام بها نوابغ أقویاء كالفارسي وابن "

 .)1("حتى جاء ابن الأنباري ،یم فن أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرعلم یحاول وضع تصم
الأنباري في فن جدل الإعراب والخلاف وأصول ابنِ  عرض سَبْق وقال في موضع آخر بعد أنْ 

 ، بل لمالأنباري فیها منازعٌ  في العربیة، لا ینازع ابنَ  ثلاثةٍ  في فنونٍ  تاریخیةٌ  هذه أولیةٌ : "النَّحْو
جمیل الباحث ، وإلى هذا الرأي ذهب )2("نعلمه مدة أربعمائة سنةینسج بعده على منواله أحدٌ 

  .)3(علوش

: "... أنّه، قال بشالنَّحْوثم یأتي السیوطي بدعوى الأولیّة بتألیفه الإقتراح في علم أصول 
ه، ولم أُتقدَّم إلى لم تسمح قریحةٌ بمثاله، ولم ینسج ناسجٌ على منواله في علم لم أُسبَق إلى ترتیب

ه معوقع في متفرقات كلام بعض المؤلفین، وتشتت في أثناء كتب المصنفین، فج وإنْ ... تهذیبه 
  .)4("وترتیبه صنعٌ مخترَع، وتأصیله وتبویبه وضعٌ مبتدَع

أول مَن  أنّهأراد  لكنّهأول مَن سبق إلى وضع هذا العلم،  أنّهلم یكن السیوطي لیقصد 
  .، غافلاً عمّا أوجده ابن الأنباري من قبلُ النَّحْوسبق إلى ترتیب مؤلَّف في أصول 

، )5(أول مَن ألّف في هذا العلم أنّهالسیوطي أراد بقوله السابق  وعددٌ من الباحثین ظنّ أنّ 
وكتب الإغراب  ،جنِّيْ من كتاب الخصائص لابن  كثیرًا استمد أنّهولو كان مریدًا ذلك لما صرح 

  .)6(الأدلة والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري لمعفي جدل الإعراب و 

الأدلة لابن  لمعكما  النَّحْولیس خالصًا في أصول  أنّهویؤخَذ على كتاب الإقتراح 
 لمعالإقتراح متأخرٌ زمانًا عن  أنّ  معالأنباري، بل جاء على عشر مقدمات وسبعة أبواب، 

یأتي بما  یستدرك علیه ما فاته، وأنْ  من ثلاثة قرون، وحقّ اللاحق على السابق أنْ  الأدلة بأكثر

                                                             
 .19سعید الأفغاني، ص: دراسة المحقق ،الإغراب في جدل الإعراب )1(
  .21المرجع السابق، ص )2(
  .134علوش، ص ،النَّحْوابن الأنباري وجهوده في : انظر )3(
  .17ص أحمد الحمصي ومحمد قاسم،: ، السیوطي، تحقیقالإقتراح )4(
، والإغراب 149علوش، ص النَّحْو،، وابن الأنباري وجهوده في 303نبهان، ص النَّحْوي،ابن یعیش : انظر )5(

 النَّحْو في كتاب الإقتراح،، ومصطلح أصول 31سعید الأفغاني، ص: دراسة المحققفي جدل الإعراب، 
 . 96الجاجیة، ص

  .20، 18قاسم، صأحمد الحمصي ومحمد : الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )6(
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فأنّى له  ن ینبغي ألا یقع فیها،یكون عیالاً علیه، فیقع في أخطاء كا ، لا أنْ سابقه لم یأتِ به
  !   هذه الأولیَّة وقد سبقه ابن الأنباري إلى ذلك تألیفًا وتبویبًا؟

( منتهیًا بـ) وفائدته النَّحْونى أصول معفي ( ه في ثلاثین فصلاً بادئًا إیاها بـمعلفبوَّب 
 الأدلة إلا أنْ  لمع، ولا یسعُنا حین ننظرُ في فهرس )ل في الشيء على نفیهالاستدلال بعدم الدلی

ل وتسلسلها، ومن ثَمَّ یضفي حكم بدقة ترتیب الكتاب وتبویبه، فضلاً عن إیجاز عناوین الفصو ن
ئر كتب الأصول، ومن ثمََّ بان الأدلة عن سا لمعمیّزُ كتاب ا، یجعلنا نهذا كلُّه رونقًا خاص   یناعل
  .الأدلة بالتحدید لمعكتاب الإقتراح عیالٌ على كتاب  أنّ  لنا

  :مرتبة بعناوینهاالأدلة  لمعفصول  وهذه

  .وفائدته النَّحْونى أصول معفي : الفصل الأول

  .النَّحْوفي أقسام أدلة : الفصل الثاني

  .في النقل: الفصل الثالث

  .في انقسام النقل: الفصل الرابع

  .في شرط نقل المتواتر: الفصل الخامس

  .في شرط نقل الآحاد: الفصل السادس

  .في قبول نقل أهل الأهواء: الفصل السابع

  .في قبول نقل المرسل والمجهول: الفصل الثامن

  .في جواز الإجازة :الفصل التاسع

  .في القیاس: الفصل العاشر

  .في الرد على من أنكر القیاس: الفصل الحادي عشر

  .في حل شبه تورد على القیاس: الفصل الثاني عشر

  .رفة انقسام القیاسمعفي : الفصل الثالث عشر

  .في قیاس العلة: الفصل الرابع عشر

  .في قیاس الشبه: الفصل الخامس عشر

  .في قیاس الطرد: شرالفصل السادس ع
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  .في كون الطرد شرطًا في العلة: الفصل السابع عشر

  .في كون العكس شرطًا في العلة: الفصل الثامن عشر

  .في جواز تعلیل الحكم بعلتین فصاعدًا: الفصل التاسع عشر

  بماذا ثبت؟ بالنص أم بالعلة؟: في إثبات الحكم في محل النص: الفصل العشرون

  .الة والمناسبة عند المطالبةفي إبراز الإح: والعشرونل الحادي الفص

  .في الأصل الذي یرد إلیه الفرع إذا كان مختلَفًا فیه: الفصل الثاني والعشرون

  .الةعدم الإح معي إلحاق الوصف بالعلة ف: الفصل الثالث والعشرون

  .ما یُلحَق بالقیاس من وجوه الاستدلال: الفصل الرابع والعشرون

  .في الاستحسان: مس والعشرونالفصل الخا

  .ارضةلمعفي ا: الفصل السادس والعشرون

  .ارضة النقل بالنقلمعفي : الفصل السابع والعشرون

  .ارضة القیاس بالقیاسمعفي : الفصل الثامن والعشرون

  .في استصحاب الحال: الفصل التاسع والعشرون

  . في الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: الفصل الثلاثون

 وإخلاصه الذي طبعه ابن الأنباري على كتابه لمع الأدلةعجبُ بعد حسن الترتیب وسن
ناقص،  أنّه یة قد وصف عمل ابن الأنباري فیهیوسف الجاج. د أنّ  علمْنا إنْ  النَّحْولأصول 

 دون أنْ  ،)1(النَّحْووغیر مرتب، وهو ما جعل السیوطي یعاود النظر للكتابة في علم أصول 
  . ح، فهذا مجرد ادعاء لا دلیل علیهیحدد جدید صنعه في الإقترا

وابن الأنباري تطبیقًا، ووُجِدت عندهم  جنِّيْ كانت موجودة قبل ابن  النَّحْووالحقُّ أنَّ أصول 
، وأنَّ ابن الأنباري أوّلُ من جعل لعلم النَّحْومبتدعُ علم أصول  جنِّيْ ، وأنَّ ابن تنظیرًا وتطبیقًا

ا به النَّحْوأصول    .مؤلَّفًا خاص 

  

  
                                                             

 .96، صالجاجیة النَّحْو في كتاب الإقتراح،مصطلح أصول : انظر )1(
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  :ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك قدیمًا وحدیثاً، فظهر

محمد بن علان الصدیقي ل النَّحْوقتراح في كتاب داعي الفلاح لمخبآت الا .1
 ).ه1057ت(

 ).ه1096(لیحیى بن محمد الشاوي  النَّحْووكتاب إرتقاء السیادة في علم أصول  .2
قتراح لمحمد بن الطیب الفاسي نشراح من روض طيّ الاكتاب فیض الاو  .3

 .)ه1170(
 .سعید الأفغانيلدكتور العربي ل النَّحْوصول وكتاب في أ .4
محمد . دو  نحلة،أحمد  .د العربي لكلٍّ من النَّحْووثلاثة كتب بعنوان أصول  .5

 .محمد خان. الحلواني، ود
العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة  النَّحْووكتاب أصول  .6

 .محمد عیدلدكتور ل الحدیث
  .فؤاد حنا ترزيلدكتور ل النَّحْووكتاب في أصول اللغة و  .7

  بأصول الفقه النَّحْوتأثر أصول : اثالثً 
. والفقه النَّحْوبینها، وسرتْ هذه السنة بین علمي أصول  التأثیرُ والتأثرُ سنةُ العلومِ فیما

  .أصول الفقه قالبًا لهاتخذ من  النَّحْوأنَّ علم أصول  والمطّلع على أصول الفقه یعلم

ولتبدو العلاقة بین العلمین لابدَّ من التأریخ لبدایة كلا العلمین، ویرى جمهور الفقهاء أنَّ 
) هـ204ت(الفقه كان في القرن الثاني الهجري على ید الشافعي بدایة التألیف في علم أصول 

  .)1(في كتابه الرسالة

كان في القرن الرابع الهجري  أنّه، فقد أشرتُ سابقًا النَّحْوأما عن بدایة التألیف في أصول 
 النَّحْویَّةفي كتابه الخصائص، ولم یُفرَد مؤلَّف خاص في الأصول ) هـ392ت( جنِّيْ على ید ابن 

  .الأدلة لمعفي كتابه ) هـ577ت(إلا في القرن السادس الهجري على ید ابن الأنباري 

، لكنَّ تطبیق النَّحْوإذن التألیف في علم أصول الفقه أسبق زمانًا على التألیف في أصول 
المتقدم زمانًا یؤثر على  معلوم أنّ أصول العلمین كان في مرحلة مبكرة وسابقة لمرحلة التدوین، و 

  .النَّحْوالمتأخر عنه، وبذلك كان لأصول الفقه بصماتٌ في أصول 

                                                             
 .13، 11ص أبو زهرة، ،أصول الفقه: انظر )1(
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تصرِّح ) الأدلة، والإقتراح لمعالخصائص، و ( النَّحْووالكتب القدیمة التي تناولت أصول 
تكون للنحو أصول على غرار أصول الكلام  أراد أنْ  جنِّيْ في أوائل صفحاتها بهذه العلاقة، فابن 

على مذهب أصول  النَّحْولم نرَ أحدًا من علماء البلدین تعرض لعمل أصول : "والفقه، قال
  .)1("الكلام والفقه

 كلا لاً أنّ لِّ مععلى حد أصول الفقه،  النَّحْووقریبٌ منه جعل ابن الأنباري علم أصول 
 لاستنباط الأحكام، ي الأصل إلى نصّ هذین العلمین یستندان ف ؛ لأنّ قول من منقولمعالعلمین 

، واللغة، والتصریف، والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر، النَّحْو: علوم الأدب ثمانیة: "قال
، النَّحْووأخبار العرب وأنسابهم، وألحقنا بالعلوم الثمانیة علمین وضعناهما، وهما علم الجدل في 

اس العلة، وقیاس الشبه، وقیاس ؛ فیُعرَف به القیاسُ وتركیبه وأقسامه من قیالنَّحْووعلم أصول 
 النَّحْو بینهما من المناسبة ما لا خفاء به؛ لأنّ  الطرد، إلى غیر ذلك على حدّ أصول الفقه؛ فإنّ 

  .)2("من منقول قولٌ معالفقه  من منقول كما أنّ  قولٌ مع

ترتیب  وَفْقَ البصرة والكوفة  اةوفي الإنصاف رتَّب ابن الأنباري المسائل الخلافیة بین نح
بین المسائل  مع، وكتاب الإنصاف هذا یج)3(المسائل الخلافیة بین الشافعي وأبي حنیفة

جد ابن الأنباري في خضم عرضه المسائل وهو یثبت أو یفنّد رأیًا ، وكثیرًا ما نالنَّحْویَّةوالأصول 
 :یذكر مدعمًا حجته

نظیر له في  وما ذهبوا إلیه لا... ما ذهبنا إلیه له نظیر في كلام العرب " - 
 . )4("كلامهم

 .)5("نامعوأج" - 
 .)6("حمْله على ما له نظیر أولى من حمله على ما لیس له نظیر" - 

على ذلك تعریف  أصول الفقه، یدلّنا وَفْقَ ا صُنِّف الأدلة یجد منه كتابً  لمعوالناظر في 
التي تفرعت منها فروعه وفصوله،  النَّحْوأدلة  النَّحْوأصول : "بقوله النَّحْوابن الأنباري أصول 

                                                             
  .1/2محمد النجار، : تحقیق ،جنِّيْ ، ابن الخصائص )1(
  .76ص إبراهیم السامرائي،: نزهة الألباء، ابن الأنباري، تحقیق )2(
 .7المقدمة، ابن الأنباري، ص - مسائل الخلافالإنصاف في : انظر )3(

 . 2/574و ،1/19ابن الأنباري،  في مسائل الخلاف، الإنصاف )4(
 .1/193، و1/59المرجع السابق،  )5(
 .1/10المرجع نفسه،  )6(
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، إذ قَرَن تعریف أصول )1("أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنه جملته وتفصیله كما أنّ 
عن هذه العلاقة إلى ما  سنلفي ما لا یحیلنا لمعأصول الفقه، وبتتبع هذه ال بتعریف النَّحْو

  .یخالفها
 النَّحْوفجعل أصول ) وابن الأنباري ،جنِّيْ ابن (وتابَع السیوطي ما ذهب إلیه سابقاه 

كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، ورتب أصوله في الإقتراح ترتیب أصول الفقه  النَّحْوبالنسبة إلى 
ر أنَّ ، ویدل على وجهته هذه رأیُه في الإجماع السكوتي، إذ قرّ )2(في الأبواب والفصول والتراجم

من أصول  معلومأهل العصر إذا اختلفوا على قولین جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، هذا "
  .)3("الشریعة، وأصول اللغة محمولة على أصول الشریعة

بالعربیة سبیل الفقه فیما صنفه المتأخرون "یسلك  ثم أراد من تألیفه الأشباه والنظائر أنْ 
  .)4("ئرفیه، وألفوه من كتب الأشباه والنظا

على أصول الفقه،  النَّحْوذاته، وحمل أصول  النَّحْوولم یبتعد الشاوي عنهم، بل سار على 
  .)5(ورتب الأولى ترتیب الثانیة

ا الفقهاء في وضعهم للنحو أصولاً تشبه أصول وْ النحاة حاكَ  فرأَوا أنّ  المحدَثینأما عن رأي 
كان للنحاة  أنّه، و )7(يالنَّحْو للقیاس الفقهي أثرًا في القیاس  سعید الأفغاني أنّ  .د ، ویشیر)6(الفقه

طرازهم في بناء القواعد على السماع والقیاس والإجماع، كما بنى الفقهاء استنباط أحكامهم على "
  .)8("السماع والقیاس والإجماع، وذلك أثر واضح من آثار العلوم الدینیة في علوم اللغة

ي على الرغم من النَّحْو أصولَ الفقه أعظمَ المؤثرات في البحث علي أبو المكارم . وجعل د
  .)10(محمود نحلة. ، وإلى ذلك مالَ د)9(مزاحمة الفكر الیوناني له

                                                             
  .80ص سعید الأفغاني،: ، ابن الأنباري، تحقیقالأدلة لمع )1(
 .17صأحمد الحمصي ومحمد قاسم، : ، السیوطي، تحقیقالإقتراح: انظر )2(
 .69ص، المرجع السابق )3(
  .1/3 ، السیوطي،الأشباه والنظائر )4(
  .31صعبد الرزاق السعدي، : ، الشاوي، تحقیقرتقاء السیادةإ: انظر )5(
محمد : المحققالدريّ، دراسة  ، والكوكب155 - 151ص علوش، ،النَّحْوابن الأنباري وجهوده في : انظر )6(

 .143السامرائي، ص النَّحْوي، جنِّيْ ، وابن 50 - 49ص عوّاد،
 . 104 - 100ص الأفغاني،، النَّحْوفي أصول : انظر )7(
  .105 -104ص ،المرجع السابق )8(
 .248ص أبو المكارم، ،يالنَّحْو تقویم الفكر : انظر )9(
  .15ص نحلة، ،العربي النَّحْوصول أ: انظر )10(
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أثر " فاضل السامرائي إلى نتیجة مفادها أنّ . ي توصل دالنَّحْو  جنِّيْ وفي بحثه عن ابن  
   .)1("له أدنى إلمام بهذا الشأن نْ مما لا یخفى على مَ  النَّحْوالفقه والمنطق في أصول 

بأصول الفقه ما ورد من مصطلحات  النَّحْووثمَّة ما یدل دلالة قاطعة على تأثر أصول 
: أصول الفقه تسمیةً، نحو سقنعلى  النَّحْویین، من ذلك ورود كثیر من أصول النَّحْو فقهیة عند 

یین النَّحْو وكانت الأصول المتفَق علیها عند . السماع، والقیاس، واستصحاب الحال، والاستحسان
السماع والقیاس، وبالمثل كان استصحاب الحال والاستحسان أصولاً : والفقهیین متماثلة، وهي

الأصل، والفرع، (ي، فجعلوها حْو النَّ فًا علیها عند الفریقین، ثم تكلموا في أركان القیاس مختلَ 
ي إلى واجب، النَّحْو ، وانقسام الحكم )3(على غرار أركان القیاس الفقهي )2()والعلة، والحكم

  .)5(یوافق ما ذهب إلیه الفقهاء من تقسیم الحكم الفقهي )4(وممنوع، وحسن، وقبیح

                                                             
 .144ص السامرائي، ،يالنَّحْو  جنِّيْ ابن  )1(
  .93ص سعید الأفغاني،: ، ابن الأنباري، تحقیقدلةالأ لمع: انظر )2(
 .58ص خلاف، ،التشریع الإسلاميخلاصة تاریخ علم أصول الفقه و : انظر )3(

  .23ص أحمد الحمصي ومحمد قاسم،: ، السیوطي، تحقیقالإقتراح: انظر )4(
  .256ص بدران، ،الإسلاميأصول الفقه : انظر )5(



  
 

 

  
  
  
  

لل الأ الفصْ    وَّ
  الحال استصحاب
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لالأ الفصل    وَّ
  استصحاب الحال

  لالمبحث الأوَّ 
  استصحاب الحال لدى القدماء

  تعریف الاستصحاب :المطلب الأول
  لغةً 

باستثناء ابن  ،نى اللغوي للكلمةلمعالقدماء الذین درسوا دلیل الاستصحاب إلى ا لم یشر
ا كما تعریفه هذاو . لاحقًاموضعه كما سیأتي في  -أحد شارحي كتاب الإقتراح - الطیب الفاسي

الصاد والحاء والباء أصل واحد یدل على ) بَ حَ صَ : "()1(، ففي مقاییس اللغةاجم اللغةمعورد في 
كما یقال راكب ورَكْب، ومن  ،)2(الصَّحْب معمقارنة شيء ومقاربته، من ذلك الصاحب، والج

  ".إذا انقاد، وكلُّ شيء لاءم شیئًا فقد استصحبه الباب أصحب فلانٌ 

 حْبٌ صَ  معوالجَ  ،صاحبفأنا  ةً بَ حْ بُه صُ صَحِبْتُه أصحَ : ص ح ب" :وفي المصباح المنیر
تُ واستصحبْ : ه، قال ابن فارس وغیرهبَ م شیئًا فقد استصحَ زَ وكلُّ شيء لا ... ابةوأصحاب وصَحَ 

بما كان ثابتًا،  تَ كْ إذا تمسّ  ،الحالَ  تُ استصحبْ  :حبتي، ومن هنا قیلصُ  هتُ لْ مَ حَ ه وغیرَ  الكتابَ 
   .)3("قةمفارِ  غیرَ  بةً مصاحِ تلك الحالة  تَ ك جعلْ كأنّ 

  اصطلاحًا

ذكر ما یوافق  لكنّهكما عُرِف فیما بعد،  ،جنِّيْ د مصطلح الاستصحاب عند ابن رِ لم یَ  
ر الألفاظ على في إقرا( خصائصه من أبواب مصطلح استصحاب الحال عندما أطلق على بابٍ 

  .))4(لم یدع داعٍ إلى الترك والتحولما ل وَ أوضاعها الأُ 

                                                             
  .3/335عبد السلام هارون، : تحقیقمقاییس اللغة، ابن فارس،  )1(
حب فاسمان للج: "قال ابن منظور )2( حْبة والصَّ   .1/520لسان العرب،  ."معوأما الصُّ
 . 2/333الفیومي، المصباح المنیر،  )3(
 .2/459، جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )4(
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هذا المصطلح ولا حد ا له قبل ابن الأنباري، إذ حدّد  النَّحْوعهد تاریخ أصول ولهذا لم یَ 
فًا استصحاب الحالمعالمه، ووضع له تعریفًا یبدي لنا تأثرًا بفقه الشافعیة، قال مع هو إبقاء : "رِّ

  .)1("النقل عن الأصله عند عدم دلیل حال اللفظ على ما یستحقُّ 

، مأخوذ من فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل ما ثبت في الماضي: "وعند الأصولیین أنَّ 
  .)2("ة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم یوجد ما یغیِّرهبَ المصاحَ 

النفي أو الإثبات، بل المقصود به استصحاب  النَّحْوولیس المقصود به في علم أصول 
  .)3(حال الأصل في الوضع أو الاستعمال

استصحاب حال الأصل في الأسماء هو الإعراب، ولا تبُنى  إنَّ : یقال ومثال علیه أنْ 
ن ، وتضمُّ )الذي(الأسماء حتى یأتي ما یوجب البناء فیها، وما یوجب بناءها شبه الحرف، نحو 

  .)4()كیف(: نى الحرف، نحومع

، والأصل في الأفعال فعل الأمر مبنيّ  قول إنَّ ن أنْ : على التمسك بالأصل آخرمثال 
ب الفعل إلا إذا أشبه الاسم، ولا دلیل على إعراب فعل الأمر، فكان باقیًا على البناء، ولا یُعرَ 

  .)5(البناء وهو ،أصله

یستدل الكوفي  كأنْ  جیز الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال، وذلكیُ  راهنثم 
عًا من على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمر، حیث جعل الكوفي فعل الأمر مقتطَ 

والجواب : "قِّبًامعثم قال  ،)6(الفعل المضارع، فزال عنه استصحاب حال البناء، ومثله فِعل الأمر
 إنْ  أنّهیرید  ،)7("ما توهم دلیلاً لم یوجد، فیبقى التمسك باستصحاب الحال صحیحًا یبین أنَّ  أنْ 

علیه الأصولیون، إذ  وقع الشك والتردد فیما ثبت فالأصل بقاؤه، وبقوله هذا لا یخالف ما نصّ 

                                                             
 .46ص سعید الأفغاني،: تحقیق نباري،الإغراب في جدل الإعراب، ابن الأ )1(
 .2/174أحمد عنایة،  :تحقیق إرشاد الفحول، الشوكاني، )2(

  .102، 101خفاجة، صشواهد النَّحْویَّة والصرفیة، الاستصحاب ودوره في توجیه ال: انظر )3(
 .141صسعید الأفغاني، : تحقیقالأدلة، ابن الأنباري،  لمع: انظر )4(
  .46صسعید الأفغاني، : تحقیق ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب،: انظر )5(
 .63المرجع السابق، ص: انظر )6(
 .64ص، المرجع نفسه )7(
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كان التردد في ثبوته فالأصل  كان التردد في زوال الحكم فالأصل بقاؤه، وإنْ  إنْ  أنّهوا على نصّ 
  .)1(عدم ثبوته

مه من الأصولیین والنحاة، علَّه یستطیع تقدّ  نْ كًا سبیل مَ ي السیوطي من بعده سالِ ویأت
اللحاق بهم، أو یأتي بما لم یأتِ به الأولون، ففي كتابه الإقتراح ینقل ما أورده ابن الأنباري 

على  ةیقرُّ ما جاء به، ثم یمثل بأمثل بذلك نّهأبشأن استصحاب الحال دون إضافة أو تعقیب، فك
  .)2(دلیل استصحاب الحال نقلها عن ابن الأنباري، وابن مالك، وابن یعیش

نجد ابن علاّن الصدیقي یذكر تعریفًا  ،الإقتراح )3(شارحَيأحد وبالانتقال إلى 
إبقاء لما كان : "عندهه یًا فیه حال الأصل دون النظر إلى العدول عنه، ونصُّ للاستصحاب مراعِ 

  .ما كان على ما كان: یرید .)4("على ما كان

هو إبقاء ما كان : "نى الذي جاء به ابن الأنباري للاستصحاب، قاللمعد الشاوي اردّ و 
  .)5("على ما كان عند عدم دلیل النقل عن الأصل

یكون ولما درس ابن الطیب الفاسي الاستصحاب عرّفه في اللغة والاصطلاح، وهو بذلك 
بین التعریف اللغوي والاصطلاحي، وفي تعریفه  ه الاستصحابَ في تعریفِ  معن جمَ  أولَ 

استمرار الحكم، وإبقاء ما كان : "أنّهالاصطلاحي فعل مثلما فعل ابن علان الصدیقي، فقد حدّه ب
  .)6("على ما كان

فَ تعریف ابن الأنباري للاستصحاب أصبح المتعارَ  بعد هذا العرض أنَّ  نالدی حَ ضُ لعلَّه وَ 
أن اختلف اللفظ عند أحدهم أو عند آخر، لكنَّ  ناجاءوا من بعده، ولا یریب علیه عند الذین

استصحاب (حینما عرضوا تعریف هذا الدلیل  جمیعًا نى الذي أراده ابن الأنباري قد أرادوهلمعا
  ).الحال

، والعدول عنهمن خلال التعریف، هما الأصل لنا بانا  بأمرین ویرتبط استصحاب الحال
وهو ما  - ووُجِد علیها الأصل ،فالأصل یُعنى به عند ابن الأنباري الحال الأولى التي یستحقها

                                                             
 .2/974سامي الأثري، : تحقیقإرشاد الفحول، الشوكاني، : انظر )1(
 . 114 - 113صأحمد الحمصي ومحمد قاسم، : تحقیقالإقتراح، السیوطي، : انظر )2(
 .ابن علان الصدیقي وابن الطیب الفاسي) 3(
 . 390صجمیل عویضة، : تحقیقداعي الفلاح، ابن علان الصدیقي،  )4(
  .97صعبد الرزاق السعدي، : تحقیقالشاوي،  إرتقاء السیادة، )5(
 .1057ص محمود فجال،: تحقیق فیض نشر الانشراح، ابن الطیب الفاسي، )6(
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عُدِل  یوجب إقامة الدلیل إنْ  لكنّه ،یلزم لإثبات ذلك تعلیل ولا دلیل ولا - عُرِف بالسماع والقیاس
ومَنْ تمسك بالأصل خرج عن عهدة : "مركبة أو مفردة) كم(عن الأصل، قال في مسألة 

  .)1("المطالبة بالدلیل، ومَنْ عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل؛ لعدوله عن الأصل

، إذن ثنائیة أقام علیها ابن الأنباري مصطلح استصحاب دولٌ إلیهمعهذا أصلٌ وذاك 
ما یخرج عن أصله قد یكون مطردًا  فإنّ  ،)دول إلیهلمعا - الأصل(قًا لهذه الثنائیة الحال، وطب

  .العدول قد یكون مطردًا، وقد یكون شاذ ا: یقاس علیه، وقد یكون شاذ ا لا یقاس علیه، أو لنقُلْ 

العدول  ( من ذلك لكلٍّ ویُمثَّل یكون جائزًا،  یكون واجبًا، وإما أنْ  والعدول المطرد إما أنْ 
، )متى(لأسماء، مثل فمن العدول الواجب بناء انحاة، بمسائل وردت في كتب ال) المطرد والشاذ

  .)2(ن إعراب الاسم إلى بنائه هنا هو شبه الحرفعوسبب العدول 

 ، وقد یُعدَل عن ذلك بأنْ )3(یتأخر عن الفاعل الأصل في المفعول أنْ : یقال ومثله أنْ 
أی ا تضربْ أضربْ، أو : یجيء المفعول قبل الفعل وجوبًا، كما لو كان المفعول اسم شرط، نحو

 [: Uتأخر وجب اتصاله، كقوله  ؟ أو ضمیرًا منفصلاً إنْ تَ أيَّ رجلٍ ضربْ : اسم استفهام، نحو
x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7÷ètΡ y‚$ −ƒ Î)uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ [ )4( ْفتقولاله، تصتأخر الضمیر وجب ا ، فإن :

  . ت إلى العدول عن الأصلإذن هذه أسباب أدّ  .)5(نعبدك

یتقدم المفعول على الفعل ما لم یكن هناك ما یوجب  أنْ  ومن العدول المطرد الجائز  
  .)6(القصیدةَ قرأ زیدٌ : تقول قرأ زیدٌ القصیدةَ، ویجوز أنْ : تقدیمه علیه كما سبق، كقولك

  

                                                             
 .1/245الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )1(

، 1، ج1مج محمد محیي الدین عبد الحمید، :أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري، تحقیق: انظر )2(
 .30ص

  .2/593، عبد الرحمن سلیمان :توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، المرادي، تحقیق: انظر )3(
  .]5: الفاتحة[ )4(
، 1محمد محیي الدین عبد الحمید، مج :ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل، تحقیقشرح : انظر )5(

  .70، 69، ص2ج
، 2/593عبد الرحمن سلیمان،  :توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، المرادي، تحقیق: انظر )6(

  .70، ص2، ج1محمد محیي الدین عبد الحمید، مج :تحقیقابن عقیل، وشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، 
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یزید  لمنفصل، كقول الفرزدق یمدح الخلیفةالمتصل إلى االعدول عن الضمیر : ومن الشاذّ 
  :عبد الملك بن مروان بن

  )1(إیَّاهُمُ الأَرْضُ فِي دَهْرِ الدَّهارِیْرِ     بِالباعِثِ الوارِثِ الأَْمْواتِ قَدْ ضَمَنَتْ 

ول عنه إلى المنفصل، كلَّ موضع أمكن فیه الإتیان بالضمیر المتصل لا یجوز العد أنَّ  والأصل
 أكرمتُك،: تیان بالضمیر المتصل، بدلیل قولناأمكن الإ لأنّهأكرمتُ إیاك؛ : قولُ في أكرمتُكفلا ن

م الضمیر، فلا إیاك أكرمتُ؛ لتقدُّ : قولبالضمیر المتصل جيء بالمنفصل، فن تعذّر الإتیان فإنْ 
  .یجوز وصله بالفعل

بسبب إمكان الإتیان بالضمیر متصلاً، ومثلُ هذا لا  ؛وشذَّ العدول في البیت السابق
  .)2(قد ضمنتْهم الأرض: یجوز في سعة الكلام، ولو جاء به على ما یستحقه الأصل لقال

ولو كان هناك علة في مثل هذا توجب العدول عن الأصل لقیس علیه، ولكان العدول 
  .مثله بالسماعشاذٌّ لا یقاس علیه، ویُكتفى فیه وفي  لكنّهحینئذ مطردًا، 

یكون العدول مطردًا جائزًا عندما لا یكون دلیل النقل عن الأصل موجبًا : ویمكن القول
له، فإن كان كذلك فهو من قبیل العدول الواجب، ویكون أیضًا عندما لا یؤدي بالكلام إلى 

  .هودة، فإن كان كذلك فهو من قبیل العدول الشاذلمعمخالفة سنن العرب ا

ول اللفظي ملفوظ به نوی ا، فالعدمعنى قد یكون العدول لفظی ا وقد یكون لمعاللفظ وا وَفْقَ و 
، فالفعل الأول عُدِل به  )3(خاف وهاب: ه إلى أصله، من ذلك قولنانانعرفه نطقًا وكتابةً إذا رددْ 

. بتا ألفًالِ عن خَوَف، والثاني عُدِل به عن هَیَب، فلما انفتحت الواو والیاء وانفتح ما قبلهما قُ 
  .اللفظین إلى أصلهما لحظتَ الأصل ولفظتَه ولذلك عندما رددْنا

فهمه من خلال السیاق غیر ملفوظ به، أي هو عدول ذهني ن نوي فهولمعوأما العدول ا
 تكون ، والأصل فیها أنْ )هل(على ذلك  نى إلى آخر، مثالٌ معوالقرائن، ویعني خروج الكلام من 

                                                             
  : ورد البیت بهذه الروایة في شرح ابن عقیل، وفي الدیوان )1(

  .1/214، الفرزدق دیوان. یرِ بالباعثِ الوارثِ الأمواتِ قد ضَمِنَتْ    إیاهُمُ الأرضَ بالدهرِ الدهارِ 
، 1محمد محیي الدین عبد الحمید، مج: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل، تحقیق: انظر (2)

  .83، ص1ج
  .1/81الأسترباذي،  الرضيّ  شرح شافیة ابن الحاجب،: انظر )3(
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≅U :] ö، كقوله )قد(نى معنى إلى لمعهذا اللاستفهام، وقد تخرج عن  yδ 4’tAr& ’n? tã Ç≈|¡ΣM}$# 

×Ïm zÏiΒ Ì�÷δ ¤$!$# öΝs9 ä3tƒ $ \↔ø‹x© #·‘θä. õ‹ ¨Β ∩⊇∪ [)1( ،قد أتى علیه: ناهمع)2(.  

روف لمعوهو ا - المجرَّدوالأصلُ في استصحاب الحال یحمل دلالتین، فقد یراد به الأصل 
ة، سواء أكان حرفًا أو نى إبقاء الأمر على صورته الأولیّ معب -وأصل القاعدة بأصل الوضع

وقد یراد به الأصل الاستعمالي، ویُعنَى به الصورة التي یستحقها هذا أو قاعدةً، كلمةً أو جملةً، 
  .لمجيء السماع فیه مطردًا ؛الأصل في الكلام

كان  ،على خلافهیكون  جاء الكلام ملازِمًا أصلَ الوضع، وحقُّه في الاستعمال أنْ  فإنْ 
U: ] sŒ قوله ذلك من باب الشذوذ، من ذلك ما ورد في uθ óstG ó™$# ÞΟÎγ øŠn= tæ ß≈sÜø‹¤±9  فإنَّ (3)   ]  #$

،عَ مُ  الفعل في الآیة الكریمة جاء على أصل وضعه، والأصل الاستعمالي له یقتضي مجیئه  لا 
تنطقُ بلغتهم،  إنّماكَ من قَبوله؛ لأنّ  لابدّ  لكنّه"، فهذا لیس من القیاس في شيء، )استحاذ: (فیقال

): استزاد(استَنْوَر، ولا في ): استنار(في : قولولذلك لا ن .)4("وتحتذي في ذلك جمیع أمثلتهم
  .استَزْیَد

ق فیما إنْ ن وبناءً علیه، علینا أنْ  ل المجرد أو الأصل كان العدول عن الأص فرِّ
تعمالي فهو حقّ الكلام، كالعدول الأصل الاسن الأصل المجرد إلى عُدِل ع الاستعمالي، فإنْ 

عُدِل عن الأصل الاستعمالي إلى غیره فالعدول شاذّ، كالعدول عن  ، وإنْ )قال(إلى ) قَوَل(ن ع
  .  وصل الضمیر إلى فصله في ضرورة الشعر

بَلَغَ، : وافق الأصل المجرد الأصل الاستعمالي كان ذلك من تمام الاتفاق، كقولهم لكنْ إنْ 
  .بَ، وذَكَرَ، وكتقدُّم الفاعل على المفعول، والمبتدأ على الخبروكَتَ 

  
  
  

                                                             
  .]1: الإنسان[ )1(
  .2/462 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )2(

  .]19: المجادلة[ )3(
  .1/117 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن  )4(
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  النَّحْولاستصحاب ومكانته بین أدلة حجیة ا :المطلب الثاني
، وكما العربيّ  لغوی ا یزخر به التراث اللغويّ موروثاً ترك ابن جنِّيْ في كتابه الخصائص 

، العربيّ  الخصائص مثَّل علامة متمیزة في تاریخ البحث اللغويّ  فإنّ  ،عبده الراجحي. یعتقد د
ناقش فیه قضایا لغویة لا  أنّهعن  ناهیكهودًا من ذي قبل، معقدَّم فیه صاحبه منهجًا لم یكن 

تألیفًا، وإذا  النَّحْووفیه قاد علم أصول . )1(الحدیث تزال محطّ نظر الباحثین في الدرس اللغويّ 
درس فیه كثیرًا من الأصول، وفصَّل في بعضها تفصیلاً ینم عن سعة أفق  جنِّيْ ابن  قلنا إنّ 

بتعریفٍ یكون بصمةً  النَّحْولم یحدَّ مصطلح أصول  أنّههذا كله سنجد  معنا فكره لم نبالغ، لكنّ 
لم یذكر مصطلح استصحاب الحال بهذا الاصطلاح في متن  أنّهمنه علیه، وسنجد أیضًا 

  .كتابه

علي . ود، )3(، والباحثة سعاد علي)2(خمیس الملخ. دباحثون منهم ك ذهب ولذل
لین ذلك لِّ معولم یجعله ضمن أدلته،  ،أغفله جنِّيْ ابن  إلى أنّ  )5(یوسف الجاجیة. ، ود)4(الیاسري

لم  جنِّيْ ابن  ورأى الباحث تامر أنیس أنّ . )6(حنفي، وأكثر فقهاء الحنفیة لا یأخذون به أنّهب
لم یقصد بها قصدًا إلى تعریف " - التي ستأتي - یستعمل الاستصحاب أصلاً، وعبارته

  .)7("نى إجراء الاستصحابلمعهي بیان  إنّمالم یستعمله أصلاً،  لأنّهاستصحاب الحال؛ 

في (أفرد بابًا في الخصائص بعنوان  جنِّيْ ابن  لیس بصحیحٍ ما ذهبوا إلیه، ویُرَد علیه أنّ 
اللفظ  ، یرید بذلك أنّ ))8(إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل ما لم یدع داعٍ إلى الترك والتحول

، ففي شقه الأول غیره إلا لأمر یوجب ذلك ولا یخرج عنه إلى ،یبقى على أصله الذي وُضِع له
لعدول عنه لمسبب أوجبه، وهو ما یوافق إشارة إلى أصل الوضع، وفي شقه الآخر إشارة إلى ا

  .ال عند الأصولیین وابن الأنباريحدَّ استصحاب الح

                                                             
  .1، صالراجحي جنِّيْ،كتاب الخصائص لابن : انظر )1(
  .182الملخ، صنظریة الأصل والفرع، : انظر )2(
 .102علي، صاب الحال في الخطاب النَّحْوي، استصح: انظر )3(

  .172الیاسري، ص العرب،الفكر النَّحْوي عند : نظرا )4(
  .343الجاجیة، ص طلح أصول النَّحْو عند السیوطي،مص: انظر )5(
 .221بدران، ص أصول الفقه الإسلامي،: انظر )6(

  .59أنیس، ص الاستصحاب في النَّحْو العربي، :انظر )7(

 .2/457محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن  )8(
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 لاً ممثِّ  ،یفتتح هذا الباب بما یدل على استعماله استصحاب الحال - جنِّيْ ابن  -راهثم ن
انٍ معتكون لأحد أمرین، وقد تخرج عن هذا الأصل إلى  الأصل فیها أنْ  ذاكرًا أنَّ ، )أو( ـلذلك ب

  : كما ذهب إلیه الفراء، وأنشد بیت ذي الرمة) بل(نى معتكون ب اأنّهأخرى، من ذلك 

 )1(حُ لَ مْ أَ  نِ یْ ي العَ فِ  تِ نْ أَ  وْ رتها أَ وْ صُ وَ    حىالضُّ  نقِ وْ رَ  يْ فِ  مسِ الشَّ  نِ رْ قَ  لَ ثْ مِ  تْ دَ بَ 

  .أنتِ في العین أملح بل: وتقدیره

 :وأنشد بیت النابغة ،قطربكما ذهب إلى ذلك ) الواو(نى معوقد تأتي ب

  )2(دِ قَ فَ  هُ فُ صْ نِ  وْ ا أَ نَ تِ امَ مَ إلى حَ   نالَ  امَ مَ ذا الحَ ا هَ مَ تَ یْ  لَ لاَ أَ  تْ الَ قَ 

  .نصفهو: ناهمع

ل ابن  على العدول عنه في  - أصل الوضع - استصحاب أصل الحرف جنِّيْ ویفضِّ
نى الشك معا ما كانت لتؤدي لأنّهجاریةً على أصلها؛ ) أو(بحیث تكون  ،الموضعین السابقین
  .)3(في البیت الثاني) الواو(نى معفي البیت الأول، أو ب) بل(نى معوتفي به لو كانت ب

≈çµ [: في قوله تعالى) أو(ویتمسك باستصحاب أصل  oΨù=y™ö‘r& uρ 4’n< Î) Ïπs�($ÏΒ A#ø9 r& ÷ρ r& 

šχρ ß‰ƒÌ“tƒ ∩⊇⊆∠∪ [)4(،  وأرسلناه : "على أصلها مفیدة الشك، وتأویل ذلك باقیةٌ ا أنّهفذهب إلى

على ) بل(نى معفلا هي ب ،)5("هؤلاء مائة ألف أو یزیدون: لو رأیتموهم لقلتم أنتم فیهم معإلى ج
  .، إذن استُصحِب حال أصلهاعلى مذهب قطرب) الواو(نى معمذهب الفراء، ولا هي ب

لیس شيء یخرج عن بابه إلى  أنّهم واعل: "أسهب فیه ثم قال في نهایة هذا الباب بعد أنْ 
  .)6("د من الهجوم علیهدَ وعلى صَ  ،ظًا لهوهو على بابه ملاحِ  غیره إلا لأمر قد كان،

                                                             
  .49أحمد بسج، ص: دیوان ذي الرُّمة، تحقیق )1(
 شرح القصائد العشرووردت الروایة في . 10/251عبد السلام هارون، : تحقیق ، البغدادي،خزانة الأدب )2(

  .نى حسبمعب) قَد(و .524ص محمد محیي الدین عبد الحمید،: بالواو، الخطیب التبریزي، تحقیق
  .460، 2/458محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )3(

  .]147 :الصافات[ )4(
  .2/461 محمد النجار،: ، تحقیقجنِّيْ ، ابن الخصائص )5(
  .2/464 المرجع السابق، )6(
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خرج الشيء عن أصله  دول إلیه، فإنْ لمعبین الأصل وا اوترابطً  اتناسبً هناك  یرید بذلك أنّ 
  .)1(به لا بعیدٍ عنه متصلٍ  یخرج إلى أمرٍ  نّهإف

مراعاة (عبَّر عن استصحاب الحال بمصطلح آخر هو  جنِّيْ ابن  یضاف إلى ذلك أنّ 
هذه الیاء الأخیرة لما كان  فكأنّ شهیَّة،  معج" :)شهاوَى(، فقال بشأن )2()الأصل والاعتداد به

أصلها الواو صارت بمنزلة ما نطقوا فیه بواو ظاهرة، فراعَوا الأصل المتروك واعتدوا به، كما 
وهي  ،ا أصل حركة العین قبل الحذف والإسكانوْ م راعَ لأنّهفضمُّوا الفاء؛ ) قُلْتُ : (م قالواأنّه

  .)3("الضمة المجتلبة لها بدل الفتحة

بمنزلته، فالأصل بقاء الأمر على حاله،  أنّه قوله هذا بتعریف الاستصحاب عُلِم وإذا قورن
فاضل السامرائي . یوافق د) يالنَّحْو  جنِّيْ ابن (ولا یخرج عنه إلا لموجب، ففي مؤلَّفه المسمَّى 

حامد . وإلى ذلك مال د ،)4("لم یذكره باسمه یستعمله وإنْ  جنِّيْ وابن : "هذا الرأي قائلاً 
  . )7(، والباحث سلیم عواریب)6(محمد صالح. ، ود)5(الظالمي

لم یستعمل  أنّهلم یقصد بعبارته إلى تعریف الاستصحاب  جنِّيْ ابن  نى أنّ معثمّ لیس 
تؤدي الإجراء  نًى، وأنْ معتوافق تلك العبارة تعریف استصحاب الحال  أنْ  صلالاستصحاب، فالأ

وأما " :یقول الباحث تامر أنیس ولیس من الصواب أنْ . نفسه الذي یؤدیه تعریف الاستصحاب
جزم بعدم هذا من قبیل ال ؛ لأنّ )8("لم یقصد بها قصدًا إلى تعریف الاستصحاب جنِّيْ عبارة ابن 
مصطلح استصحاب الحال لم یكن  إلى ذلك أنّ  نضیفذلك، وهو شيء غریب،  جنِّيْ إرادة ابن 

یعیش أكثر لاستبدل عبارته تلك بمصطلح  أنْ  جنِّيْ لو قُدِّر لابن  أنّه لاً حینئذ، وأظنّ متشكِّ 
نِ المصطلحات أنْ  تمرَّ ، و اتنمو تدریجی   استصحاب الحال إیجازًا واختصارًا، فقد جرت عادة تكوُّ

دث لمصطلح استصحاب بمراحلَ وصولاً إلى شكلها النهائي مستویةً على سوقها، وهو ما ح

                                                             
 .45أنیس، صالاستصحاب في النَّحْو العربي، : انظر )1(
ولا یتسع البحث لمناقشة ورود هذا في الخصائص، وتفصیل القول فیه، . 39، صالمرجع السابق: انظر )2(

 .بعديویُترَك لمَن 
  . 2/65إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین، : تحقیق، جنِّيْ المنصف، ابن  )3(
 .156السامرائي، ص جنِّيْ النَّحْوي،ابن  )4(
 .82، 81الظالمي، ص أصول الفكر اللغوي العربي،: انظر )5(
  .81 - 80صالح، ص دراسة في فكر الأنباري، - النَّحْوأصول : انظر )6(
 .148 - 147عواریب، ص النَّحْو من خلال كتاب الخصائص،مصطلحات علم أصول : انظر )7(
  .59أنیس، ص الاستصحاب في النَّحْو العربي، )8(
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مصطلح استصحاب الحال عند  إنّ : ما یمكن تقریره عَ مَ هذا لا یتناقض  ربّماشك، و  الحال بلا
  .ابن جنِّيْ كان على طریق النضج

باب في الشيء یرد ( تناول الاستصحاب في  جنِّيْ ابن  إلى أنّ  )1(وذهب باحث آخر
یرد  یأتي السماع بضده، أیقطع بظاهره أم یتوقف إلى أنْ  فیوجب القیاس له حكمًا، ویجوز أنْ 

یُحكَم بأصلیّة  أنْ  جنِّيْ عنتر، وعنبر، وقرناس، فمذهب ابن : ، وذلك  نحو))2(السماع بجلیة حاله
  .)3(زیادتهاد دلیل على رِ یَ  هذه النونات إلى أنْ 

نى الاستصحاب، فالأصل بقاء الحكم معفي هذا الباب  جنِّيْ ولا یخالف ما ذهب إلیه ابن 
  .بأصلیة هذه النونات ما لم یأتِ دلیل النقل عن هذا الأصل

ثمة ما جعل  ربّماو یسمیَه بلفظه هذا،  دلیل الاستصحاب دون أنْ  جنِّيْ إذن استعمل ابن 
مصطلح استصحاب الحال لم یتبلور إلا بعد القرن الرابع  هو أنّ  ،لم یذكره صراحةً  جنِّيْ ابن 

  .)4(الهجري، فجاء به ابن الأنباري من فقهاء الشافعیة

ناه كان له حضور واضح عند ابن معاستصحاب الحال ب ما یجول في ذهني أنّ ولذلك 
  .، دون أن یبیّن مكانته بین أدلة النحوجنِّيْ 

تناوله في باب  أنّهكان یراه ضعیفًا، و  جنِّيْ ابن  عید أنّ إبراهیم الشیخ . في حین اختار د
طرأ علیها طارئ  الساریة، إلا إنْ  النَّحْویَّةالأحكام للظواهر  نى أنّ مع، ب))5(الحكم للطارئ أنّ (

  .)6(یغیّرها عن أصلها

، فعقد له مستقلا  وأخذ به ابن الأنباري دلیلاً من أدلة صناعة الإعراب، وجعله دلیلاً  
ا به، وعنده أنّ  تبرة على الرغم من تصریحه لمعاستصحاب الحال من الأدلة ا فصلاً خاص 

الأدلة  لمع، وفي )7("تبرةلمعواستصحاب الحال أحد الأدلة ا: "بضعفه، ففي الإنصاف ورد قوله
                                                             

 .552الفتلي، ص جنِّيْ،ي عند ابن النَّحْو أصول التفكیر : انظر )1(
 .3/66محمد النجار، : تحقیق، جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )2(

  .3/66المرجع السابق، : انظر )3(
بغیة الوعاة، : نظرا .148صعواریب،  ،من خلال كتاب الخصائص النَّحْومصطلحات علم أصول : انظر )4(

، وسعید 2/86بغیة الوعاة، . ابن الأنباري درس الفقه على سعید بن الرزاز حتى برع وفیه أنّ  .2/86السیوطي، 
 .317القراء الكبار على الطبقات والأعصار، الذهبي، صرفة مع: انظر. بن الرزاز شیخ الشافعیة

  .3/62 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )5(
  .47الشیخ عید، ص جنِّيْ والأصول النَّحْویَّة،ابن : انظر )6(

  .1/245الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )7(
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واستصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولذلك لا یجوز التمسك به ما وجد هناك دلیل، ألا ترى "
وجود دلیل البناء من شبه الحرف أو تضمن  معلا یجوز التمسك به في إعراب الاسم  أنّه
  .)1("ناهمع

وتأتي مكانة هذا الدلیل في المرتبة الثالثة بعد النقل والقیاس عنده، وعُلِم في موطنٍ سابقٍ 
، وكذلك ومراتبها كذلك: "أنَّ أدلةَ ابنِ الأنباري النقلُ والقیاسُ واستصحابُ الحال، ثمَّ قال

، فلا یجوز العمل به عند )3(قائم على غلبة الظن لأنّهوضُعِّف هذا الدلیل؛  .)2("استدلالاتها
  .والقیاس، فهو لیس في قوة الاستدلال بهما) السماع(وجود الأدلة الأخرى من النقل 

بل ولا یمنع كون دلیل الاستصحاب عند ابن الأنباري ضعیفًا ألاَّ یكثر الاستدلال به، 
كذلك  ، واستعمله)5(، وأسرار العربیة)4(العكس تمامًا، فقد أكثر الاستدلال به في الإنصاف على

  .)6(في توجیه القراءات القرآنیة في كتاب البیان في غریب إعراب القرآن الكریم

ومن أضعفها؛ لوقوعه  تبرة عنده،لمعالأدلة ا ، وهو أحددلیلاً  ابالاستصحب وأخذ السیوطي
  .تبنّى رأي ابن الأنباري فیه لأنّه، و )7(في المرتبة الرابعة من حیث ترتیب أدلته

ما أنّهالذي دفع ابن الأنباري والسیوطي للأخذ بدلیل الاستصحاب  وأغلبُ الظَّن أنّ 
  .)8(شافعیان، فتأثرا بمذهبهما الفقهي

  

  

  

  

                                                             
 .142ص د الأفغاني،سعی: تحقیق الأدلة، ابن الأنباري، لمع )1(
  .81ص المرجع السابق، )2(
 .296أبو زهرة، صأصول الفقه، : انظر )3(
  .2/425، 2/415، 1/170، 1/132، 1/11الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )4(
  .286، 266، 170، 99، صالأنباريأسرار العربیة، ابن : انظر )5(

البیان في غریب إعراب القرآن : ، وانظر443صالح، ص فكر الأنباري،دراسة في  -النَّحْوأصول : انظر )6(
  .2/16، 1/45طه عبد الحمید طه ومصطفى السقا، : الكریم، ابن الأنباري، تحقیق

  .22عبد الحكیم عطیة، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )7(
  .172الیاسري، ص ،عند العرب يالنَّحْو الفكر : انظر )8(
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  .)3(وابن الطیب الفاسي ،)2(الشاويو  ،)1(ابن علان الصدیقي كذلك أخذ به كلٌّ من

عفاف . قالت د وما یثیر الاستغراب بعد ما سبق ذكره بشأن حجیة الاستصحاب أنْ 
كان قصدها تصریح ابن  ، فإنْ )4("استصحاب الحال دلیل اعتبره ابن الأنباري فقط: "حسانین

قال  یُرَد على قولها أنْ  فقط مَن فعل ذلك، ویكفي أنْ  أنّهفلیس صحیحًا  ،الأنباري بالأخذ به
رح به صَ هو من أخذ به فقط سواء أَ  أنّهكان قصدها  وإنْ  .)5("تبَرمعوهو : "بشأن حجیته الشاوي

جمیع الذي تبنَّوا وجهة نظر ابن الأنباري في  أم لم یصرح، فالأقرب إلى الصواب أنّ 
بالذین  ، طبعًا هذا خاصّ الاستصحاب، ونقلوا تعریفه قد أخذوا به، وإلا لأبدوا رفضهم الأخذَ به

  .النَّحْوكتبوا في أصول 

استعمله كثیر من  إنّما، النَّحْویَّةولا یقتصر الأخذ به على النحاة الذین كتبوا في الأصول 
عندما لا یكون ثمة خیار أمامهم غیره، ولا فرق في ذلك  ،النحاة في الاستدلال به على الأصل

  .كان قد كثر استعماله عند البصریین بین متقدمین ومتأخرین، ولا بصریین وكوفیین، وإنْ 

بلفظ  روا عنهبان الأمر في استعمالهم إیاه، فعبَّ نحاة كثیرًا دون التصریح به، و واستدل به ال
لمسائل التي استدل فیها النحاة بالأصل كثیرة جد ا لا وا: "الأصل وغیره، ولذلك قال السیوطي

  .)6("تُحصى

في مسألة ما لیس ) الأصل في كذا كذا(ي النَّحْو قول  قد یعترض أحدهم مثیرًا جدلاً أنّ 
  :أخذ باستصحاب الحال، وهذا یجاب علیه بأمرین أنّهدلیلاً على 

نى معالأصل في الأمور الإباحة ما لم یأتِ دلیل المنع، مأخوذٌ من  أنّ  :الأول
نى یبقى هذا الأمر عند هؤلاء النحاة الذین معاستصحاب الحال عند الأصولیین والنحاة، ب

 لم یصرِّحوا بذلك، إلى أنْ  مُرادًا به أخذهم باستصحاب الحال، حتى وإنْ ) الأصل(استعملوا لفظ 
  .یأخذ باستصحاب الحاللم  أنّهیأتي تصریح منهم أو من أحدهم 

                                                             
  .390جمیل عویضة، ص: داعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، تحقیق: انظر )1(
  .97عبد الرزاق السعدي، ص: الشاوي، تحقیق السیادة، إرتقاء: انظر )2(
  .1057محمود فجال، ص: فیض نشر الانشراح، ابن الطیب الفاسي، تحقیق: انظر )3(
 .229حسانین، ص في أدلة النَّحْو، )4(
  .97صعبد الرزاق السعدي، : تحقیقالشاوي،  السیادة، إرتقاء )5(

 .137عبد الحكیم عطیة، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق )6(
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جمیع النحاة المتقدمین والمتأخرین سواء أعرفوا مصطلح استصحاب الحال أم لم : الثاني
 ون بالسماع والقیاسكانوا یعتدّ  ،النَّحْوباستثناء النحاة الذین كتبوا في أصول  ،یعرفوه باسمه هذا

: بقولهم النَّحْویَّةضهم المسائلَ وا عند عرْ اكتفَ  إنّمابولهم السماعَ والقیاسَ، یفصحوا عن قَ  دون أنْ 
ومثْل ذلك فعل هؤلاء  قیس كذا، وما شابه هذه التعبیرات،، والقیاسُ في كذا كذا، والأكذا عمِ وسُ 

في الأصل (قالوا في المواضع التي استعملوا فیها استصحاب الحال  وا بأنْ م اكتفَ نّهإالنحاة، أي 
  .وما شابهه )كذا كذا

في باب الأمر والنهي  - مثلاً  - واستعمله سیبویه، ومواطنه كثیرة في الكتاب، واستدل به
كما اختیر ذلك في باب "اختیر النصب فیه  أنّهعلیهما، ذاكرًا ) المشغول عنه(م الاسم تقدّ  إنْ 

حروف الاستفهام بالفعل أولى، وكان  هما للفعل، كما أنّ  إنّماالأمر والنهي  الاستفهام؛ لأنّ 
  .)1("ما لا یقعان إلا بالفعللأنّهیُبتدَأ بالفعل قبل الاسم، فهكذا الأمر والنهي؛  الأصل فیها أنْ 

سیبویه  خدیجة الحدیثي أنّ  .د تورددیثها عن الأصول في كتاب سیبویه أرض حمعوفي 
كان أضعف  تبرة عنده، وإنْ لمعاستفاد من هذا الأصل واعتمد علیه كثیرًا، لذا فهو أحد الأدلة ا

  .)2(من السماع والقیاس

U :] öΝà)tFù=sù ×πلما بلغ قوله  أنّهواستدل به الفراء، من ذلك  xÿ Í←!$ sÛ Νåκ÷] ÏiΒ y7 tè ¨Β [)3( قال :

ها عَ مَ ت، فإذا كان كُسِر ) ثمَّ (، ولا )فاء(ولا ) واو(وكلُّ لامِ أمرٍ إذا استُؤنِفت، ولم یكن قبلها "
  .)4("الواو على الأصل عَ مَ ، وقد تُكسَر تْ نَ كِّ شيء من هذه الحروف سُ 

لم یمانع ابن ولاّد من : "كذلك استعمله ابن ولاّد، ویورد الباحث إبراهیم عسیري قوله
 .)5("البعض حطَّ من مكانته كابن الأنباري تبر، حتى لو أنّ لمعي االنَّحْو الاستدلال بهذا الدلیل 

الذي  لكنّ . ابن ولاّد لم یجعله كذلك في حین أنّ  ،ابن الأنباري جعله من أضعف الأدلة یرید أنّ 
: عًا ذلك بقولهیذكر رأي ابن ولاّد في الاحتجاج بالاستصحاب متبِ  كیف للباحث أنْ : یثیر الانتباه

 لأنّهابن الأنباري؛  یخالفابن ولاّد  ، وكأنّ "البعض حطَّ من مكانته كابن الأنباري حتى لو أنّ "
یحدث؛  یمكن أنْ  لیخالف رأي ابن الأنباري، ولا دوما كان ابن ولاّ ! ضعَّف دلیل الاستصحاب؟

                                                             
  .1/137عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق )1(
  .464الحدیثي، صالنَّحْو في كتاب سیبویه، الشاهد وأصول  )2(
  .]102: النساء[ )3(
  .1/285، )آخرون(أحمد النجاتي و: اني القرآن، الفراء، تحقیقمع )4(
 .117عسیري، ص النَّحْوي عند ابن ولاد،أصول التفكیر  )5(
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م زمانًا على الثاني، فقد توفي ابن ولاّد سنة اثنتین وثلاثین وثلاث مائة الأول متقدّ  لأنّ 
، بینما توفي ابن الأنباري سنة سبع وسبعین وخمس مائة للهجرة )1()ه332ت(للهجرة

  .، وهو ما یقبله العقل والصواب)2()ه577ت(

، لمعري صاحب شرح البَ كْ هان العُ رْ ابن بَ  -سبیل المثال لا الحصر على - وكذا أخذ به
، النَّحْول في كِ شْ المُ  فكشْ  ، والحیدرة الیمني في كتابهالنَّحْووالفُرُّخان في كتابه المستوفى في 

  .وابن أبي الربیع صاحب البسیط، وبان هذا الأمر في المطلب الآتي

دلیلاً عْله جَ  علىالذین أخذوا باستصحاب الحال  )4(والأصولیون )3(یونالنَّحْو واتفق 
  .)5(ضعیفًا، وعدم جواز العمل به عند وجود الأدلة والأمارات

  نظرات ومسائل في استصحاب الحال: المطلب الثالث
 عَ مَ لم یسبق أنَّ أحدًا من النحاة استعمل مصطلح استصحاب الحال قبل ابن الأنباري، و 

ر ذكْ  :المسائل التي استدل بها النحاة بهذا الدلیل كثیرة، وسلكوا في ذلك مسلكین، الأول ذلك فإنّ 
التعبیر عنه بالأصل، وبقاء الشيء على حاله، والجري على  :استصحاب الحال، والثاني

وعُرِض هذا الدلیل في . ا توافق استصحاب الحالأنّهالأصل، وتعبیرات أخرى تفُهَم من السیاق 
  .المطلب بصورة أوسع مقترنًا بمسائل فیه؛ لیبدو أكثر وضوحًاهذا 

المصطلح قد اقتصر استعماله على ابن الأنباري ومَن بعده من  نى هذا أنّ معولیس 
عبد فهذا مین، النحاة، بل كانت ملامح نظریة الاستصحاب واضحة عند كثیر من النحاة المتقدّ 

بنى آخره على عدد من ثم یُ  ،لعَ الكلام على فَ أصل " یذكر أنّ  االله ابن أبي إسحاق الحضرمي
لا، ن، وفعَ لْ نا، وفعَ تُ، وفعلْ فعلْ : ثنین والجمیع، كقولكمن المؤنث والمذكر من الواحد والاله الفعل 

  .)6("وفعلوا

                                                             
  .1/136محمد إبراهیم، : إنباه الرواة، القفطي، تحقیق: انظر )1(
  .2/171المرجع السابق، : انظر )2(

 . كما بدا خلال عرض المطلب الثاني )3(
 .162جي، صخفا ة  الكلام في أصول الأحكام،صفو : انظر )4(
  .101جمال الدین، ص النَّحْو،رأي في أصول : انظر )5(
  .1/376محمد سزكین، : ابن المثنى، تحقیقمجاز القرآن،  )6(
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أما سیبویه فقد : "خدیجة الحدیثي. مجال استعمال الأصل وطوَّره، تقول د سیبویهع ووسّ 
ه استصحاب حال أو ولم یسمِّ  ،ح بهلم یصرِّ  استدل به في مواضع كثیرة من كتابه، وإنْ 

  .)1("استصحاب أصل

یحتاج ) الأصل(غیر دقیق، فلفظ  أنّهخدیجة الحدیثي، ویرى . حسین الفتلي قول د. نقدَ د
  .)2(القیاس الصحیح، أو اطراد القاعدة من خلال استقرائه، فیُحتمَل أن یكون المراد بهت إلى تثبُّ 

نیین، معورد لفظ الأصل في الكتاب ب: یقال حسین الفتلي أنْ . والجوابُ على رأي د
نى أصل الوضع وأصل القاعدة، أي بقاء الأمر على حاله معنى القیاس، والآخر بمعأحدهما ب

كان المراد بالأصل عند سیبویه اطراد القاعدة فهو من قبیل استصحاب  وعلى ما یستحقه، وإنْ 
قاعدة أحد ملامح نظریة القاعدة إذا اطردت كانت أصلاً فیه، ومن ثمَّ یكون أصل ال الحال؛ لأنّ 

نًى آخر غیر المراد به في میدان معب) الأصل(یأتي لفظ  فلا ضیرَ أنْ  الاستصحاب،
  .نى أصل الوضع وأصل القاعدةمعب أیضًا جاء أنّهالبحث  الذي یهمّ  استصحاب الحال، لكنّ 

القیاس  ؛ لأنّ )3(ما جاء على قیاسه فقد استصحب أصله وثمّة أمر آخر هو أنّ 
  .والاستصحاب مرتبطان ببعضهما

واستدل سیبویه بالأصل في مواضعَ عدیدة، منها ما یخص أبنیة الكلم وأحوالها، ومنها ما 
، وردَّ عددًا من الظواهر اللغویة إلى ما تستحقه في )4(والقواعد العامةیخص الأسالیب والعبارات 

  . )5(الأصل

أبنیة الكلم قوله بشأن إبدال الهمزة هاءً في  فمن أمثلة استدلاله بالأصل فیما یخصّ 
فأبدلوا مكان الهمزة الهاء، كما تحذف استثقالاً لها، فلما  وهرحتُ  وأما هرقتُ "): أرقت، وأرحت(

ي مجرى ما جرِ ولزم لزوم الألف في ضارب، وأُ  ،جاء حرف أخف من الهمزة لم یحذف في شيء
تبقى وتلزم  أنْ ) أفعل(، فالأصل في همزة )6("تكون علیه في الأصل أنْ  )أفعل(ینبغي لألف 

  .لإبدالالفعل، وكذا الهاء في هرقت وهرحت بعد ا

                                                             
  .453الحدیثي، ص النَّحْو في كتاب سیبویه،الشاهد وأصول  )1(
  .552الفتلي، ص النَّحْوي،أصول التفكیر : انظر )2(

  .أقصد أصله الاستعمالي )(3
  .453الحدیثي، ص النَّحْو في كتاب سیبویه،الشاهد وأصول : انظر )4(
  .128حجاز، ص بین سیبویه والشافعي،الأصول الكبرى : انظر )5(
  .4/285 عبد السلام هارون،: تحقیق الكتاب، سیبویه، )6(
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هي في الأصل القووس، فقلبوا كما  إنّما" :قسيّ، قال معومثله استدلاله بالأصل في ج
  ).أینق(مثلما حدث لـ) قسيّ (، فحدث قلب مكاني لـ)1("قلبوا أینق

ك حسبُ : قالوا"م أنّه، مثاله )الإعراب یدخل الأسماء الأشد تمكنًا(واستدلَّ بالأصل القائل 
 ؟ا تدخل علیها حروف الجرّ أنّهألا ترى  ،اا أشد تمكنً لأنّه؛ فأعربوا حسبكك درهمٌ، درهمٌ، وقطُّ 

  .)2("نمكَّن هذا التمكُّ لا تُ ) قطّ (و. مررت برجلٍ حسبك، فتصف به: بحسبك، وتقول: تقول

 واستدل به للدلالة على منع صرف الاسم العلم؛ لعدوله عن أصل بنائه، من ذلك أنّ 
عامر : ما خالفا بناءهما في الأصل، وهما على الترتیبلأنّهعُمَر وزُفَر منعا من الصرف؛ 

  .)3(وزافر

  یُؤتى بضمیر المتكلم المتصل  أنّه، من ذلك النَّحْویَّةواستعمله في العبارات والموضوعات 

یُؤتى  أنْ (أصل القاعدة  قبل ضمیر المخاطب والغائب، وبالمخاطب قبل ضمیر الغائب؛ لأنّ 
  .)4()بالأقرب قبل الأبعد

، وفیه تعمل حروف الجزاء الفعلُ  أصلَ "وأورد أصلاً في باب الجزاء، مضمونه أنّ 
  .)5("الجزاء

ومن قبیل الظواهر اللغویة التي ردَّها إلى أصولها اعتمادًا على مبدأ الأصل أنْ رأى أنَّ 
الأسماء، التنكیرُ أصلٌ في : ، وهذا راجعٌ إلى قولهم)6(رفة؛ لأنّ النكرة أوّللمعالنكرة أخفُّ من ا

  .ا أصللأنّهیدخل على النكرة ما تُعرَّف به، وما ذاك إلا  ولذلك صحَّ أنْ 

 المذكر أخف علیهم من المؤنث؛ لأنّ "، وأنَّ )7(ومنه أنَّ الأصل في الأسماء الإفراد
ر عنه خبِ یقع على كل ما أُ  )الشيء( یخرج التأنیث من التذكیر، ألا ترى أنّ  إنّماو ... المذكر أوّل

  ؟)8("والشيء ذكر م أذكر هو أو أنثىعلَ یُ  أنْ  لِ بْ من قَ 

                                                             
  .3/467، عبد السلام هارون: تحقیق الكتاب، سیبویه، )1(
  .3/268، المرجع السابق )2(
  .3/223 ،لمرجع نفسها :انظر )3(
  .  2/364، عبد السلام هارون: تحقیق الكتاب، سیبویه، :انظر )4(
  .3/91، المرجع السابق )5(
  .1/22، المرجع نفسه: انظر )6(
 .1/22، عبد السلام هارون: تحقیق الكتاب، سیبویه،: انظر )7(
  .1/22، المرجع السابق )8(
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یُضاف إلى ذلك استعمالُ سیبویه مفاهیمَ توحي بعملیة استصحاب الحال، منها الإجراء 
على الأصل، والمجيء على الأصل، ولزوم الأصل، والخروج عن الأصل، والعدول عن 

  .الأصل، والرد إلى الأصل

  الإجراء على الأصل

لم تأتِ  الشيء یجري على الأصل إنْ  نى أنّ معالإجراء على الأصل بومن هذه القواعد 
 یقبح أنْ  لأنّهتجري مجرى المصادر؛ الأسماء لا  ل سیبویه لذلك أنّ ، ویمثّ )1(تخرجه عنه علةٌ 

  .)2(یجري غیر المصدر كالمصدر

 ،لعدم إعلالها في الفعل - الذي على وزن فِعال –)3(المصدر وفي مسألة عدم إعلال واو
ومثل ذلك عاونته  ،واروار والحِ فتقول فیه بالأصل، وذلك الجِ  تُ عال من جاورْ فأما الفِ " :جاء قوله

  .)4("لّ عتَ ت في الفعل ولم تُ ها على الأصل حیث صحَّ أجریتَ  إنّماو  ا،وانً عِ 

  المجيء على الأصل

وذلك  ،فجاءوا بها على الأصل"، )مَفْعَلَة(ومن مواضع المجيء على الأصل عدم إعلال 
  .)5("دت لیس بمطردوَ أجْ  وهذا لیس بمطرد، كما أنّ  ،ةٌ إلى الأذىدَ وَ قْ الفكاهة لمَ  إنّ : قول بعضهم

وقد جاءوا بأشیاء من هذا الباب : "قال) ما یكون من یفْعَل فَعَل فیه مفتوحًا(وفي باب 
... برِ ب یضْ رَ ضَ : قالواىء، كما نِ ل، وهنأ یهْ ل یقتُ قتَ : ؤ كما قالواأ یبرُ برَ : على الأصل، قالوا

م من الصوت، ئِ نْ م یَ ر، ونأَ ئِ زْ زأر یَ : ، قولهممما فیه هذه الحروف عیناتٌ  ومما جاء على الأصل
  .)6("فتِ ف یهْ تَ ت، مثل هَ هِ ت ینْ هَ ق، ونَ هِ ق ینْ نهَ : وقالوا ،فتِ ف یهْ تَ هَ : كما قالوا

  

  

  
                                                             

 النَّحْوي في كتاب سیبویه،، وأصول النظر 4/190، السلام هارونعبد : الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )1(
  .49ابن فضة، ص

  .1/388عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )2(
 .عندما تقع عینًا له) (3

  .4/362عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق )4(
  .4/350، السابقالمرجع  )5(
  .4/102، المرجع نفسه )6(



42 
 

  لزوم الأصل

لیس بالقیاس  لأنّه ؛ر عن الأصلشيء یكثر في كلامهم یغیَّ  لیس كلُّ " أنّهومن قواعده 
  .)1("عندهم، فكرهوا ترك الأصل

لك في بناء مصدر  ذكر سیبویه أنّ  ،وفي باب ما لحقته هاء التأنیث عوضًا لما ذهب
أقمتهُ : تحذفَ عین المصدر وتأتي بالهاء عوضًا عنها، كقولك الفعل الأجوف خیارین، إما أنْ 

، )2("تركْتَ الحروف على أصلها"شئْتَ لم تحذف، و إقامة، واستعنتُه استعانة، وأریتُه إراءَة، وإنْ 
U :] �ω öΝكقوله  Íκ�Îγù=è? ×ο t�≈pg ÏB Ÿωuρ ììø‹t/ tã Ì�ø. ÏŒ «!$# ÏΘ$ s%Î)uρ Íο 4θ n=¢Á9$# Ï!$tGƒÎ)uρ Íο 4θ x. ¨“9$# [)3(.  

  الخروج عن الأصل

، )4("یجعلوا الشيء في موضعٍ على غیر حاله في سائرِ الكلام أنْ "ومن كلام العرب 
  .، أي ما خرج علیه))5(تلّ على الأصللمعهذا باب ما شذَّ من ا(أحد أبوابه بعنوان  وجعل

  العدول عن الأصل

ه بما فیه، وما رأیتُ  أمسُ  ذهبَ : بني تمیم یقولون في موضع الرفع واعلم أنّ : "قوله ومنه
ألا ترى ...  م عدلوه عن الأصل الذي هو علیه في الكلاملأنّه ؛، فلا یصرفون في الرفعأمسُ  مذْ 
أهل الحجاز یكسرونه في كل المواضع، وبنو تمیم یكسرونه في أكثر المواضع في النصب  أنّ 

  .)6("والجر، فلما عدلوه عن أصله في الكلام ومجراه تركوا صرفه

  الرد إلى الأصل

على ) )7(ما تردُّه علامة الإضمار إلى أصله(لاً هذا المفهومَ عنوانَ أطلق سیبویه مستعمِ  
   :ن قالمَ  لبالإضمار إلى أصله في قوْ  أعطیتُكُمُوه، رُدَّ : قولهم ، وفیه أنّ كتابهأحد أبواب 

  
                                                             

  .2/213عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق )1(
  .4/83، لمرجع السابقا )2(
  .]37: النور[ )3(

  .1/51عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق )4(
  .4/430، المرجع السابق: انظر )5(
 .3/283، المرجع نفسه )6(
  .2/376، عبد السلام هارون: الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )7(
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  .)1(بتسكین المیم أعطیتُكمْ ذلك،

سیبویه توسَّع في استعمال الأصل وما ارتبط به  قلنا إنّ  ولسنا نحید عن وجه الصواب إنْ 
هذه النظرة لم تكن بهذا الأفق عند . من مفاهیم بُنِي علیها مصطلح استصحاب الحال فیما بعد

كان البذرةَ لكل مَن بعدَه في السیر على الخطى التي  لكنّه، عبد االله ابن أبي إسحاق الحضرمي
ومدّ القیاس، فنبتت هذه البذرة لمَّا  النَّحْورسمها، بل وأرادها؛ لمدّ فكرة الأصل التي بها بعج 

أولاها الخلیل وسیبویه العنایة التامة، ولا یخفى على أحد أنَّ الكتاب لیس من جهد سیبویه وحده، 
  .هي نتاجُ فكرِ أستاذه الخلیل ئلهكثیرٌ من مسا إنّما

ده عن المُنادى المفرد العلم مرفوع؛ لتجرُّ  أنّ  الكسائي، فعند الفراء والكسائيواستدل به 
  .)2(العوامل اللفظیة، مستصحبًا في ذلك حكم إعراب الأسماء

في ) لا جرَمَ ( وعند الفراء ورد استدلاله به لغوی ا ونحوی ا، فمن اللغویین مَن أشار إلى أنّ 
U :] Ÿω tΠt�y_ öΝåκ̈Ξr& ’Îû Íοقوله  t�Åz Fψ$# ãΝèδ šχρç�y£÷z F{$# ∩⊄⊄∪ [)3( نى معكانت في الأصل ب

أنَّك قائم، ولا محالةَ أنَّك ذاهب، فأُجرِیت على الأصل، وكثر استعمالهم إیاه حتى صارت  لابدّ 
وكذلك  ؟مَ قد أحسنتجَرَمَ لآتینك، لا جرَ لا  :العرب تَقُولُ  لا ترى أنّ أ": ثمّ قال. )4(بمنزلة حق ا

  .)5("تهأي كسبت الذنب وجَرَّمْ ، تمْ وأصلها من جرَ  ،الحقِّ نى معفسّرها المفسرونَ بِ 

U :] �ωي تعقیبه على قوله النَّحْو ومن الاستدلال  r& (#ρß‰ àf ó¡o„ ¬! “Ï%©!$# ßlÌ�øƒ ä† u ó= y‚ ø9$# 

’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÞΟn=÷è tƒ uρ $ tΒ tβθàÿ øƒéB $tΒ uρ tβθ ãΖÎ=÷è è? ∩⊄∈∪ [)6(  ناه معفالخبْء قد یكون

ثم غیب السماوات والأرض، وقد یكون الماء الذي ینزل من السماء والنبت یخرج من الأرض، 
 حذفلعلم الَّذِي فیكم منكم، ثمَُّ تنّ الأستخرجَ : ك تَقُولُ لأنّ  ؛)من(مكان ) فِي(وصلحت : "قال

                                                             
  .2/377، عبد السلام هارون: الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )1(
  .9/349یوسف عمر، : الأسترباذي، تحقیق الكافیة، الرضيّ  يّ علىشرح الرض: انظر )2(

  .]22: هود[ )3(
  .2/8ن، یأحمد النجاتي وآخر : اني القرآن، الفراء، تحقیقمع: انظر )4(
  . 9، 2/8، المرجع السابق )5(
  .]25: النمل[ )6(
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نى حینئذ لمعیكون ا أيّ  ،)1("نى قائِمًا عَلَى حالِهلمعفیكون ا ،)يف(و) من( يأعن ،أیّهما شئت
  .باقیًا على أصل وضعه الذي وُضِع له

بما عند  اواستدلالُ الكسائي والفراء بالاستصحاب محدودٌ إذا ما قُورِن الأمر عندهم
  .هذا الأمر حقیقةً اني القرآن للفراء یتبینُ له معسیبویه وغیره من البصریین، ثم المطَّلِعُ على 

رفة أحوال معللدلالة على بنیة الكلمة، وتبیین حروفها الأصلیة والزائدة، و ؛ المبردواستعمله 
مضارع الفعل الرباعي  ه إلى أنّ فمن استعماله للتنبیه على بنیة الكلمة إشارتُ الكلمة العربیة، 

لما كانت الهمزة زائدة  یكون على وزن یُؤَفْعِل، لكنْ  أصله أنْ  ،أكرم: المزید بهمزة في أوله، نحو
  .)2(حُذِفت

  أفعل إفعالاً،  :، كما نقول)فِعَّال(یكون على  أنْ ) فَعَّل(أنَّ الأصل في مصدر  )3(وشبیهٌ به

›¤/U ] (#θç:على الأصل لكان صوابًا، كما قال االله  - مصدر فعَّل - ولو جيء به x. uρ $ uΖ ÏG≈tƒ$ t↔Î/ 

$ \/# ¤‹Ï. ∩⊄∇∪ [)4(.  

ل وبَیَع على مثال قَتَل قَوَ : قولن قال وباع أنْ : أصل الماضي في مثل ومنه أیضًا أنّ 
  . )5(یقْوُل ویبْیِع على مثال یقْتُل ویبْیِع: قولن والأصل في مضارع یقُوْل ویبِیْع أنْ  وضَرَب،

ما كانت فاؤه واوًا من الأسماء ثلاثیة  أيّ  )ا من الثلاثةما كان فاؤه واوً (وفي باب 
 ك ألقیتَ ولكنّ "، )نةزْ وِ (و )دةعْ وِ (وعدتُه عِدة، ووزنتهُ زِنة، وكان الأصل فیهما : الأصول، مثل

والهاء لازمة لهذا  ،أ بحرف ساكنبتدَ العین كانت ساكنة ولا یُ  لأنّ  ؛حركة الواو على العین
  .)6("فذِ ا عوض مما حُ لأنّه ؛المصدر

استعمله سیبویه في أبوابه  ، وسبق أنْ إلى أصولها وسابقه من قبیل تجرید الصورهذا و 
  .النَّحْویَّة

                                                             
  .2/291أحمد النجاتي وآخرون، : اني القرآن، الفراء، تحقیقمع )1(
 .1/72عبد الخالق عضیمة، : المقتضب، المبرد، تحقیق: انظر )2(
 .2/101 المرجع السابق، :انظر )3(
  .]28: النبأ[ )4(

  .1/83عبد الخالق عضیمة، : المبرد، تحقیق، قتضبالم: انظر )5(
 .1/89 ،المرجع السابق )6(
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الأصل في الأسماء  رفة أحوال الكلمة العربیة أنّ لمعدلیلَ الاستصحاب ومن استعماله 
 ا كان الأصل في الأسماء أنْ في الأصل للأسماء؛ تمییزًا لها عن غیرها، ولمّ الصرف، والتنوین 

ما : عما لم ینصرفالمسألة "یجعل  ولذلك، )1(یُسأَل عن سبب صرفها تُصرَف، لا ینبغي أنْ 
الاسمیة  يكانا ف اإذ ،أزاله عن منهاج ما هو اسم مثله يمن الصرف؟ وما الذالمانع له 

ك بالأصل خرج عن عهدة ما ذهب إلیه ابن الأنباري، أنّ مَن تمسّ  وهو بهذا یوافق ؟)2("سواء
  . )3(بالدلیلالمطالبة 

، )5(، والرد إلى الأصل)4(إلى ذلك أنَّ المبرد استعمل عبارات الجري على الأصل نضیف
ورد استعماله الأصلَ ونحوه  وما أشبهها من عبارات تشیر إلى عملیة استصحاب الحال، لكنْ 

وروده في  أكثر من وروده في المسائل الصرفیة، بخلاف سیبویه، فإنّ  النَّحْویَّةفي المسائل 
المبرد  ویتضح من خلال العرض السابق أنّ . ة كان متساویًا إلى حد ماوالصرفیَّ  النَّحْویَّةالمسائل 

  .استعمل الأصل كثیرًا مثله في ذلك مثل سیبویه

والشرح  )6(وجدناه یسیر على طریقة المناطقة في التبویب ابن السراجوإذا ذهبنا إلى 
  .یعرض تعلیلاته وتفصیلاته اعتمادًا على الأصل والتعلیل، ولذلك كان أحد أسالیبه أنْ 

له یذكر الحكم ثم یعلِّ  فمن المواضع التي استعمل فیها ابن السراج استصحاب الحال أنْ 
  .)9(، وإذ كان أصله كذا)8(أصله كذا ، ولأنّ )7(الأصل كذا لأنّ : بالأصل، كقوله

  

  

                                                             
 .3/309عبد الخالق عضیمة، : المقتضب، المبرد، تحقیق: انظر )1(
  .3/309، لمرجع السابقا )2(
 .1/245، ابن الأنباري، في مسائل الخلاف الإنصاف: انظر )3(
  .1/21عبد الخالق عضیمة، : المقتضب، المبرد، تحقیق: انظر )4(
  .1/29، السابقالمرجع : انظر )5(
: ، وعیون الأنباء، ابن أبي أصیبعة، تحقیق3/149محمد إبراهیم، : ، القفطي، تحقیقةواإنباه الر : انظر )6(

  .606نزار رضا، ص
، 2/62، 1/376، 1/364، 1/100عبد الحسین الفتلي، : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في : انظر )7(
2/100 ،2/362 ،3/60 ،3/223.  
  .3/333، 3/7، 2/428المرجع السابق، : انظر )8(
 .1/190، 1/91، نفسهالمرجع : انظر )9(



46 
 

استصحاب الحال كثیرًا، وبلغ عدد المسائل التي استعمله فیها حوالي مائة واستعمل 
  .، واتبع خطى سابقیه في استعمال ألفاظ وعبارات تعبِّر عن هذا الدلیل)1(وثلاثین مسألة

ى بحرف الجر، فمتى وُجِد فعل من هذا یتعدّ  الأصل في الفعل اللازم أنْ  من ذلك أنّ 
  .)2(ته اتساعًاالعرب قد عدّ  لِم أنّ عُ  ،النوع تعدّى بحذف حرف الجر

رَّ ما أضیف إلیه فاعلاً كان أو مفعولاً، وما بعده یَجُ  أصل المصدر أنْ  وفي أصوله أنّ 
  .)3(یجري على الأصل، وإضافة المصدر إلى فاعله أحسن من إضافته إلى المفعول

أوله  تَ تركْ  تَ شئْ  حركة وسطه إلى أوله، وإنْ  لنقْ یجوز "نى نِعْم وبِئْس معوفیه ما كان ب
  .ظُرْف الرجلُ، وظَرْف الرجل: ، فتقول)4("وسطه تَ على حاله وسكنْ 

 أنّهوفي مسألة الاسم المنادى المضارع للمضاف لطوله نقل رأيَ الخلیل، حیث ذهب إلى 
لت عِ فجُ  ،التنوین لحقها فطالت لأنّ "إذا أردتَ النكرة سواء أوصفتَها أم لم تصفْها فهي منصوبة؛ 

ا إذا نّهإأي  ،)5(")بعد(و )قبل(ـإلى الأصل كما تفعل ذلك ب وردَّ  ،بصِ نُ  ا طالَ بمنزلة المضاف لمّ 
  .انقطعت عن الإضافة بُنِیت، وهي مثلُها في ذلك

 نى ذكر أصل الوضع وأصل القاعدة، هي الصورة  معصورة التجرید إلى الأصول ب ربّماو 
  .یین المتقدمین للاستصحابالنَّحْو  من غیرها في استعمال حضورًاالأكثر 

عقد بابًا في  جنِّيْ ابن  ب حجیة الاستصحاب عند القدماء أنّ ذُكِر في مطل سبق أنْ و 
إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل ما لم یدعُ داعٍ (نى الاستصحاب، وهو معالخصائص یوافق 
حًا  )8(والهمزة )7()هل(و )6()أو(، وفیه ذكر خروج )إلى الترك والتحول عن أصل وضعها، مرجِّ

  .نى الذي وضع كلُّ حرفٍ منها لهلمعإفادتها ا

                                                             
  .30أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )1(
  .1/171عبد الحسین الفتلي،  :تحقیق ، ابن السراج،النَّحْوالأصول في : انظر )2(

  .1/174 المرجع السابق،: انظر )3(
 .1/116عبد الحسین الفتلي، : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في  )4(
  .1/344، مرجع السابقال )5(

  .2/457محمد النجار، : ، تحقیقيْ الخصائص، ابن جنِّ : انظر )(6
  .2/462، المرجع السابق: انظر )7(
  .2/463، المرجع نفسه: انظر )8(
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یُرَدَّ إلى  ، أراد ما یجوز أنْ )فیما یُراجَع من الأصول مما لا یُراجَع( هناوعقد بابًا آخر عنو 
یُراجَع،  أحدهما ما إذا احتیج إلیه جاز أنْ : وما یُعدل عن أصله ضربان. أصله وما لا یجوز

  .)1(والآخر ما لا یمكن مراجعته؛ لانصراف العرب عن استعماله

متى "أشبه الفعل، و الأصل في الاسم الصرف، ویفارقه إنْ  فمن الضرب الأول، أنّ  
  :، كقول القائل")2(تراجعه فتصرفه إلى صرفه جاز أنْ  تَ احتجْ 

  )3(جیشًا إلیك قوادمُ الأكوارِ     فلتأْتینْكَ قصائدٌ ولیدفعًا

إلى أصله بصرفه؛ لیستقیم الوزن ) قصائد(ردَّ الشاعر الاسم الممنوع من الصرف 
  .الشعري، ولو لم یكن هناك داعٍ لذلك لمنعه من الصرف

  :، كقول القائل)4(الإدغام ومنه أیضًا فكّ 

  )5( ... ... ... ... ...  الحمدُ اللهِ العليّ الأجلَلِ 

أعاده إلى أصله اضطرارًا؛ حفاظًا على  لكنّهالأجلّ بالإدغام، : یقول وكان حقّ الكلام أنْ 
  .  الوزن

: ، نحوتل العینلمعومن الضرب الثاني، وهو ما لا یمكن مراجعتُه أبدًا، مثل الثلاثي ا
قَوَم، : ا قالتأنّهحًا، فلم یرد العرب لم تأتِ بأيٍّ منها مصحَّ  علم أنّ قام، وباع، وهاب، وخاف، ون

  .)6(یَقْوُم، ویَبْیِع، ویَهْیِب، ویَخْوُف: وبَیَع، وهَیِب، وخَوَف، ولا

ومما لا یُرَدُّ إلى أصله ما كانت فاؤه صادًا أو ضادًا أو طاءً أو ظاءً في باب افتعل، 
  وكذا الأمر إذا كانت فاؤه  اصطبر واضطرب، واطَّرد، واظطلم،: حیث تبُْدَل هذه التاء طاءً، نحو

                                                             
  .2/347 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )1(
  .2/347 المرجع السابق، )2(

ولم تُشكَّل قافیة البیت في خزانة . 336، 6/333عبد السلام هارون، : خزانة الأدب، البغدادي، تحقیق )3(
: اني، ابن قتیبة، تحقیقلمعاني الكبیر في أبیات المعالأدب للبغدادي، وورد تشكیلها بالكسر في كتاب ا

  .  2/918الیماني، المستشرق سالم الكرنوكي وعبد الرحمن 
 .الراكب بَینهما یجلس اللذان العودان: ، وقادمتهناه الرحلمعو  ،مفرده كُور بالضم عٌ مْ والأكوار ج

 .2/347 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )4(
 .121الموشّح، المرزباني، ص )5(
  .2/348 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )6(
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فلا یجوز خروج هذه التاء "ادَّلج، وادّكر، وازدان، : تاءه تُبدَل دالاً، نحو  أو زایًا فإنّ دالاً أو ذالاً 
  .)2("أصلها )1(على

أتى  یین، ففعل مثلهم بأنْ النَّحْو لم یذكر مصطلح استصحاب الحال كَسَلَفِه من  جنِّيْ وابن 
 أصل وضعها أنْ  إنّما) أو: "(بعبارات تشیر إلى استصحاب الحال، مثل أصل الوضع، كقوله

كان  وإنْ ): "أو(ذكر الأصل في  ، والنقل عن أصل الباب، قال بعد أنْ )3("تكون لأحد شیئین
، وما یُراجع من )4("نقلها عن أصل بابها بعضهم قد خفي علیه هذا من حالها حتى دعاه إلى أنْ 

تناوله خلال  فصّل في استعماله، فلم یقتصر الأمر عنده أنْ  لكنّه ذكره، كما مرّ  - الأصول
عرض مسائلَ متناثرة هنا وهناك، بل جعله حدیث بعض من أبوابه، موسِّعًا النظر والقول فیه، 

  .من الشواهد آتیًا بمزیدٍ 

، فمن المسائل التي ورد فیها )6(لمعفي كتابه شرح ال )5(ريبَ ابن برهان العُكْ واستدل به 
الثلاثي من الأعلام  ، أورد أنّ )مسألة صرف الثلاثي من الأعلام الأعجمیة(استعماله هذا الدلیلَ 

، فهو یتمسك )7(أصل أمكن أنّهالأعجمیة اغتفروا عُجمته؛ لخفته، فصرفوه؛ للدلالة على 
  .باستصحاب صرف الأسماء

به في التنبیه على استدل حیث ، النَّحْوفي كتاب المستوفى في  )8(الفُرُّخانومثله فعل 
تُضَمَّ  الذال حرف ساكن قد یلاقي ساكنًا بعده، فمن حقّ الذال أنْ  ، مشیرًا إلى أنّ )مُذْ (أصل 

  .   )9()منذُ (من ) مُذْ ( حینئذ؛ إشعارًا بالأصل، وهذا یدل على أنّ 

                                                             
أراد  لأنّهلا على أصلها؛  -أصلها )إلى(فلا یجوز خروج هذه التاء : جنِّيْ یقول ابن  وكان حقُّ الكلام أنْ  )1(

 . نىلمعلا یجوز رد التاء إلى أصلها، فهذا مما تقتضیه صحة ا أنّه
  .2/349 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن  )2(
 .2/457، المرجع السابق )3(
  .2/457، نفسهمرجع ال )4(
 .جنِّيْ في العربیة لابن  لمعب الا، شرح كت)هـ456ت(ري بَ رهان العُكْ هو عبد الواحد بن علي بن بَ  )5(
  .127طریمات، ص ري،بَ كْ رهان العُ عند ابن بَ  النَّحْویَّةالأصول : انظر )6(
  .1/458فائز فارس، : رهان، تحقیق، ابن بَ لمعشرح ال: انظر )7(
ى ، له كتاب المستوف)هـ448ت(مائة  خمسثمانیة وأربعین و توفي عام  أنّهعلي بن مسعود الفُرُّخان، ویُعتقَد  )8(

  . النَّحْوفي 
  . 1/196 محمد المختون،: تحقیق ، الفُرُّخان،النَّحْوالمستوفى في : انظر )9(
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الأدلة،  لمع، مُفْرِدًا له فصلاً في ابن الأنباريوسطع مصطلح استصحاب الحال عند 
العَلَم  معونقض به رأي ابن كیسان القائل بجواز ج في توجیه كثیر من المسائل، موظِّفًا إیاه
ه بالواو معسقطت جاز ج حَات، فإنْ تاء التأنیث تسقط في الطَّلَ  لأنّ  المذكر السالم؛ معالمؤنث ج

 :رد ا على ما ذهب إلیه ابن كیسان مستعینًا باستصحاب الحالابن الأنباري قال  والنون،
وصالحة  )مسلمتات(مسلمة  معتقول في ج الأصل أنْ  تكون ثابتة، ألا ترى أنّ  الأصل فیها أنْ "
حذفوا هذه التاء التي كانت في الواحد؛  معم لما أدخلوا تاء التأنیث في الجأنّهإلا  ،)صالحتات(

في اسم واحد  عمَ جواحدة منهما علامة تأنیث، ولا یُ  كلَّ  لأنّ  ؛وا بینهمامعیج م كرهوا أنْ لأنّه
  .)1("، فحذفوا الأولىعلامتا تأنیث

وزن إنسان إفعان،  ذهب الكوفیون إلى أنّ ) وزن إنسان وأصل اشتقاقه(وفي مسألة 
لما كثر في كلامهم  من النسیان، لكنْ  )إفْعِلان(على  )إنْسِیان(الأصل في إنسان  محتجین أنّ 
. في ویل أُمّه) وَیْلُمِّه(و م صباحًا،صباحًا في انعِ  شيء، وعِم في أيّ ) أَیْش: (كقولهم حذفوا الیاء،

لاً رفضه لِّ معا ذهبوا إلیه من ادعاء باطل، رافضًا م ،اعترض ابن الأنباري على قولهم بالأصل
: تقول ؤتى به على الأصل، كما یجوز أنْ یُ  لو كان الأمر كما زعمتم لكان یجوز أنْ  لأنّه": بقوله

ذلك في شيء من كلامهم في  فلما لم یأتِ  ،على الأصل هأمّ  وویلُ  ،امْ صباحً وانْعِ شيء،  أيُّ 
   .)2("على بطلان ما ذهبتم إلیه دلَّ  ،حالة اختیار ولا ضرورة

الأصل  مفردة موضوعة للعدد؛ فذكر أنّ ) كم(وبه وافق ما ذهب إلیه البصریون من كون 
ك بالأصل خرج عن عهدة ومَنْ تمسّ : "قِّبًا على ذلكمعوالتركیب فرع عنه، قال  ،هو الإفراد

المطالبة بالدلیل، ومَنْ عَدَلَ عن الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل؛ لعدولِه عن الأصل، 
  .)3("تبَرةلمعواستصحابُ الحال أحدُ الأدلة ا

لا  تكون لأحد شیئین على الإبهام، أنْ ) أو(الأصل في : قالوا ومثلُه احتج البصریون بأنْ 
بین الشیئین،  معالج) الواو(نى مع كما ذهب إلى ذلك الكوفیون؛ لأنّ ) بل(و) الواو(نى معب
 یدلَّ كلُّ حرف على ما وضِع له، لا أنْ  ، والأصل أنْ )أو(نى معالإضراب بخلاف ) بل(نى معو 

                                                             
  .1/36الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )1(
  .2/669 ،المرجع السابق )2(
  .1/245، المرجع نفسه )3(
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فنحن تمسكنا بالأصل، : "ییننى حرف آخر، قال ابن الأنباري على لسان البصر معیدلَّ على 
  .)1("ومَنْ تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدلیل

عسى الغویرُ : "، كقول العرب)2(وبالاستصحاب نبَّه ابن الأنباري على الأصل المتروك
أصل متروك رجع إلیه ) أبؤس(فـ ".یبأس عسى الغویرُ أنْ : "یقال ، وكان الأصل أنْ )3("أبؤسًا

فأصلٌ یقتضیه القیاس استنادًا إلى ما اطرد من كلام ) یبأس أنْ (العرب في الاستعمال، أمَّا 
  .)4(التي تخلصها للاستقبال) أنْ (م یلزمون عسى أنّهجِد في كلامهم العرب، فوُ 

قیت على أصلها ا بأنّهوجهین، وهو الموصولة على أحد ) أيّ (وبه أیضًا فسَّر علةَ إعراب 
الأصل في الأسماء الإعراب، فمثلها في ذلك مثل الفعل المضارع،  في الإعراب، تنبیهًا على أنّ 

الأصل في الأفعال  ي تنبیهًا على أنّ حتى إذا ما اتصلت به نون التوكید ونون النسوة بُنِ 
  .)5(البناء

U :] y7ولما بلغ قوله  Ï9≡ sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ) −Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪  (6)[ في

ا بكسر الهاء من غیر متقُرَأ بوجهین، أحده) فیه( كتابه البیان في غریب إعراب القرآن، ذكر أنّ 
قرأها بإثبات الیاء فقد أتى بها  نْ مَ ، فَ )فیهي: (قولفن ،، والآخر بإثبات الیاء)فیهِ : (قول، فنیاء

  .)7(على الأصل

ا على أنّهبسكون الدال على أحد الأوجه  )U :] üÉ 4 [)8ووجّه قراءة مَن قرأ قوله 

  .)9("یكون على السكون ، والأصل في البناء أنْ الأصل في حروف التهجي البناء لأنّ "الأصل؛ 

                                                             
  .2/393الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )1(
 .109صأسرار العربیة، ابن الأنباري، : انظر )2(
  .2/17الأمثال، المیداني،  معمج )3(
  .266أسرار العربیة، ابن الأنباري، ص: انظر )4(
 .266المرجع السابق، ص: انظر )5(
  .]2: البقرة[ )6(
طه عبد الحمید طه ومصطفى السقا، : ابن الأنباري، تحقیق البیان في غریب إعراب القرآن الكریم،: انظر )7(
1/44 ،45.  
  .]1: ص[ )8(
 طه عبد الحمید طه ومصطفى السقا،: ابن الأنباري، تحقیق البیان في غریب إعراب القرآن الكریم، )9(
2/311.  
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 ربّما، و النَّحْول في كِ شْ للاستصحاب في كتابه كشف المُ  )1(الحیدرة الیمني وبدا استعمال
ابن الأنباري قد أتى بمصطلح استصحاب  أنّ  مع، )2(الحیدرة الیمني لم یصرح به قطّ  یَغْرُبُ أنّ 

  .الحال وأبان عنه

ناه، من معوكان یستعیض عن استعمال مصطلح استصحاب الحال بلفظ الأصل وما في 
 ،ا أسماءلأنّهالأصل في الظروف الإعراب؛ " ذلك استدلاله به في باب الظروف، فأشار إلى أنّ 

  )3("...إذ، وإذا، ومتى: بنى منها شيء إلا لعلة وقفًا على الأصل، مثلفلا یُ 

عدد المواضع التي استدلّ فیها  ، وورد أنّ ابن أبي الربیع وِجهتَهوإلى مثل ذلك ولّى 
وهذا العدد من المواضع یدل دلالة : "بالأصل تسعة عشر موضعًا، قال الباحث یونس القرالة

  .)4("قاطعة على اعتداد ابن أبي الربیع بهذا الأصل

ما لم تدخل  ،نى المجاوزةمعتكون حرفًا جار ا ب أنْ ) عنْ (الأصل في  من استدلاله به أنّ و 
) مِنْ (دخلت علیها  ناه مجاوزةُ السهمِ القوسَ، فإنْ معن القوسِ، رمَیْتُ عَ : كقولك، )مِنْ (علیها 

  :، كقَوْلِ القطامي)5(فهي اسم

  )6(مِنْ عِنْ یَمینِ الحُبَیَّا نَظْرَةٌ قَبَلُ     ... ... ... ... ... ... ...

اتسعت العرب في استعمال نَقَلَها من الحرفیة إلى الاسمیة، فلمَّا ) عَنْ (على ) مِنْ (ودخولُ 
  .عدلتْ بها عن أصل وضعها) عَنْ (

 التعلیل إنْ ) لام(المصدریة الناصبة یجوز حذفها وإظهارها بعد ) أنْ (أنَّ  ابن یعیشعند و 
باشرت لفظ ) اللام(لِّلاً ذلك أنَّ مع، )لا(ا بـكان الفعل منفی   كان الفعل موجبًا، ویجب إظهارها إنْ 

، وحروف الجر مختصة بالأسماء، ا حر لأنّهل على الاسم؛ تدخ الفعل، وأصلها أنْ  فُ جرٍّ
الفعل المضارع مشابه للاسم، ولذلك  حاجز مقدَّر بینهما، ثم إنّ ) أنْ (فباشروا بها لفظ الفعل، و

ووجهٌ ثانٍ هو . ؛ لبعده عن الاسم بخلاف لفظ الفعل)لا(على الحرف ) اللام(لم یُجیزوا دخول 
                                                             

 .النَّحْو، له كتاب كشف المشكل في )هـ599ت(علي بن سلیمان الملقَّب بالحیدرة  )1(
  .110القرالة، ص النَّحْویَّة عند الحیدرة الیمني،الأصول : انظر )2(
 .296صهادي الهلالي، : تحقیق، الحیدرة الیمني، النَّحْول في كِ شْ كشف المُ  )3(
  .159القرالة، ص یونس النَّحْویَّة عند ابن أبي الربیع،الأصول  )4(
  .2/447،448عیّاد الثُّبیتي، : البسیط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربیع، تحقیق: انظر )5(
 عَلا أنْ  لمّا للركبِ  فقُلتُ : وصدر البیت .504محمد الدالي، ص: أدب الكاتب، ابن قتیبة، تحقیق: انظر )6(

  .152القرشي، ص زید جمهرة أشعار العرب، أبو. بِهِمُ 
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) أنْ (فیتوالى لامان، وذلك مُستثقَل في كلامهم، فأظهروا ) لا(یباشروا باللام لفظ  م كرهوا أنْ أنّه
كان لضربٍ من التخفیف، فلمّا أدى إلى ثقل من جهة أخرى ) أنْ (لیزول ذلك الثقل؛ لأنَّ حذف 

مخالفة الأصل  معولى من الثقل موافقة الأصل أَ  مععادوا إلى الأصل، وكان احتمال الثقل 
  .)1(الناصبة )أنْ (بحذف 

ا یترتب علیه من مَ ولى من تركه؛ لِ في الوجه الثاني أَ ) أنْ (استصحاب إظهار  أراد أنّ 
  .موافقة الأصل

الأصل في  لا تدلُّ على الحدث؟ قولٌ مردودٌ بأنّ ) كان وأخواتها(ومَنْ ذا الذي یقولُ إنَّ 
لیل، بد لاإخراجُهما عن الأصل إن، ولذلك لا یُقبَل یْ یدل على الحدث والزمان مقترنَ  أنْ  فعلٍ  كلِّ 

  .)2(حال الأصل لمَّا ذهب هذا المذهب ابن مالكصحبَ فاستَ 

ووضع السیوطي بابًا بعنوان الاستصحاب، نقَلَ فیه ما أورده ابنُ الأنباري بشأن 
الأدلة، والإنصاف، وأتى بمسائل نسبها  لمعالاستصحاب في كتاب الإغراب في جدل الإعراب و 

ناء السكون، الأصل في الب: إلى ابن مالك وابن یعیش، ونقل عن النحاة الذین سبقوه قولَهم
الزیادة، والأصل في الأسماء الصرف، والتنكیر، والتذكیر، والإفراد،  مُ والأصل في الحروف عد

الاستصحاب، مكتفیًا بما أتى به سلفُه  ، فلم یُعرِب عن رأیه في)3(بول الإضافة، والإسنادوقَ 
  .الصالح

ر  ر بعضٍ من قواعد استصحاب حال الأصل، منها الأصل في كْ كذلك ذِ  الشاويوكرَّ
الإفراد لا التركیب، والأصل ) إذن(و) كم(الأسماء الإعراب، وفي الأفعال البناء، والأصل في 

  .)4(الزیادة في الحروف عدمُ 

كان استعماله  وإنْ  - البصرة والكوفة - استعمله علماءُ البلدینودلیلُ الاستصحاب دلیلٌ 
الباحثان عبد المهدي و ، )5(عفاف حسانین. وعلى حدّ اطلاعهم قررت د. على قلة عند الكوفیین

                                                             
ل، ابن یعیش: انظر )1(   .7/28، شرح المفصَّ
  .1/338عبد الرحمن السید ومحمد المختون، : شرح التسهیل، ابن مالك، تحقیق: انظر )2(
 .114، 113صأحمد الحمصي ومحمد قاسم، : السیوطي، تحقیق، الإقتراح: انظر )3(

  .98، 97عبد الرزاق السعدي، ص: إرتقاء السیادة، الشاوي، تحقیق: انظر )4(
 .229، عفاف حسانین، صالنَّحْوفي أدلة : انظر )5(
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استصحاب الحال دلیل بصريّ اعتمده البصریون في الاستدلال،  أنّ  )1(الجراح، وخالد الهزایمة
  .م استدلوا به في مسألة ماأنّهبینما لم یرد عن الكوفیین 

الشواهد تشیر إلى استعمال الكوفیین له، فكیف أغفلوها؟  أنّ : والجواب على ما ذهبوا إلیه
له، فالمواضع السابقة من البحث  -وهما كوفیان - بل كیف أغفلوا استعمال الكسائي والفراء

  :مثالٌ آخر یفنِّد ما ذهبوا إلیه. أظهرت استدلالهم به

زیدت علیها الكاف، ) ما(الأصل في كمْ : قالوا مركبة أنْ ) كم(ون على كون احتجَّ الكوفی
ا كثرت في لمّ  لكنّهكما مالُك؟ ): كم مالُك؟(یقال في  فصارتا كلمةً واحدة، وكان الأصل أنْ 

زیدت ) ما(الأصل فیها  ، فإنّ )لِمْ (كلامهم حذفوا الألف من آخرها، وسكنوا المیم، كما فعلوا في 
، )2(ا على ألسنتهم، وسُكِّنت میمُهاهان، فصارتا كلمةً واحدة، وحُذِفت الألف؛ لكثرة جریعلیها اللام

  :كقول القائل

  )3(لِهُمُومٍ طارِقاتٍ وذِكَرْ     یا أبا الأسوَدِ لِمْ أسلمْتَني

رَّى عن حرف لمعفعلَ الأمر للموَاجَه ا من أنّ  - الكوفیون - ما ذهبوا إلیه المعلومومن    
   ربٌ مجزوم، مستصحبین حال أصله عندهم، فجعلوا علة إعرابه أنّ مع )افْعَلْ ( المضارعة نحو

  .)4()فْعَلْ لِیَ ( :، كما قالوا في الأمر للغائب)لِتَفْعَلْ (افْعَلْ : الأصل في نحو

هذا بعضُ ما ورد بشأن استصحاب الحال عند القدماء، وما یمكن تقریرُه بعد هذا العرض 
إلى مثلاً نظرْنا دلیل الاستصحاب لم یستوفِ حقَّه كباقي الأدلة دراسةً وبحثاً عندهم، فإذا  أنّ 

حال بشيء عارضًا بعض المسائل التي توضح إجراء استصحاب ال جنِّيْ ابن  الخصائص وجدْنا
ه استصحابَ الحال بدراسته السماعَ والقیاسَ دراستَ  قارنّا محقّین إنْ  كونوسن من الإیجاز،

  .والتعلیلَ 

 ،ابن الأنباري قد اكتفى في تناوله الاستصحابَ بتعریفه أنّ  لحظُ نالأدلة  لمعوبالنظر إلى 
ل الحدیث فیه نّهإورأیه فیه، مُمثِّلاً بأمثلة محدودة، ثم  ،وبذكر حجیته كما فعل في بابَي  لم یفصِّ

أقصد بذلك السیوطي، وابن علان ، حال عند النحاة الذین أتَوا بعدهوكذا ال النقل والقیاس،

                                                             
  .347الهزایمة، صالنَّحْو، الجراح و استصحاب الحال في أصول : انظر )1(
  .1/243الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )2(
 .7/108عبد السلام هارون، : خزانة الأدب، البغدادي، تحقیق: انظر )3(
  .2/427سائل الخلاف، ابن الأنباري، الإنصاف في م: انظر )4(
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 في مسائل كثیرة، استعمله كثیرًالكنَّ ابنَ الأنباري  والشاوي، وابن الطیب الفاسي، الصدیقي،

 ،وأسرار العربیة ،الإنصاف في تطبیقال إلى الأدلة ولمع الإغراب في له التنظیر حدودَ  فتجاوز
  .والبیان في غریب إعراب القرآن

أصل الوضع، : مصطلحات ینبني علیها استصحاب الحال، مثلواستعمل القدماء 
یشرحوا للقارئ  دون أنْ  )1(والعدول عن الأصل، والخروج عنه، والرد إلیه، والأصل المتروك

 م لم یجدوا من الضروري إثباتها؛ لأنّ لأنّهم، أو هنام اتكلوا على شیوعها في زملأنّه"ماهیتها؛ 
  . كما صرَّح بذلك ابن الأنباري ،)2("الاستصحاب كان عندهم من أضعف الأدلة

  قواعد توجیهیة مرتبطة بالاستصحاب: المطلب الرابع
 وَفْقًاهوها وِجهتها الإجمالیة، ووجّ  النَّحْوأصدر النحاة القدماء أحكامهم بناءً على أدلة 

فإن تكون الضابطة والمسیِّرة لأحكامهم، بحیث لا یزیغ أحدٌ منهم عنها،  لقواعد أرادوها أنْ 
  .اختلفوا في شيء فحكمُه إلیها

، ولا یُضمَر الشيء قبل )3(لیس شيء یضطرون إلیه إلا وهم یحاولون به وجهًا: فقالوا
 یعتَدّ ، والشاذّ لا)5(، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال)4(ذكره إلا على شریطة التفسیر

، والمصیر إلى ما له نظیر في كلامهم أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر في )6(به

                                                             
عبد الرحمن السید : ، وشرح التسهیل، ابن مالك، تحقیق109ص ابن الأنباري، أسرار العربیة،: انظر )1(

 .393، 1/255ومحمد المختون، 
  .107، صحسّانالأصول،  )2(
شاذّ، فإن كان  أنّهفاعلم "وعند ابن السراج . 1/33عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )3(

عبد الحسین : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في  ."یكون قد حاول به مذهبًا لابدّ أنْ ممن تُرضى عربیته ف
  .57 ،1/56الفتلي، 

: ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْو، والأصول في 2/176رون، عبد السلام ها: الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )4(
 .1/80والإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  ،1/114عبد الحسین الفتلي، 

 .2/388 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )5(
 .1/329الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )6(
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ضلمعبین العوض وا مع، ولا یجوز الج)1(كلامهم یَعمل في شيء واحد  ، ولا یجوز أنْ )2(عنه وَّ
ا یعمل إنْ  ، وحقُّ الحرف أنْ )3(عاملان   .)4(كان مختص 

هذه القواعد أعمّ من الأدلة الإجمالیة؛ فبها تُنظَّم عملیة الاستدلال  ثم یُعلَم بالضرورة أنّ 
وبالأدلة التفصیلیة من قواعد  - من سماع وقیاس وإجماع واستصحاب حال - بهذه الأدلة

  .الإظهار والإضمار، والحذف، والتعریف والتنكیر، والتقدیم والتأخیر، والإعمال، وغیره

ي أيّ یضمّوها ف وضعوها دون أنْ  إنّماثل هذه الضوابط، وهم لم یُطلقوا أيَّ تسمیة على م
ثم جاء . روضة في كتبهملمعجدُها متناثرةً في عُباب المسائل اباب یكون قیدًا لها، ولذلك ن

تلك الضوابط "لیطلقوا علیها قواعدَ التوجیه أو الضوابط المنهجیة، فقصدوا بها  )5(المحدَثون
 أم قیاسًاسماعًا كانت (لغویة المنهجیة التي وضعها النحاة؛ لیلتزموا بها عند النظر في المادة ال

تحقیق  النَّحْو، وكانت الغایة منها في أصول )6("التي تُستعمَل لاستنباط الحكم) أم استصحابًا
الفائدة، بحیث لا خطأ ولا لبس، بینما كانت الغایة منها في أصول الفقه تحقیق المصلحة فلا 

  .)7(ضرر ولا ضرار

قواعد التوجیه المتعلقة بدلیل استصحاب من بعضٍ وسیُكتفى في هذا المطلب بعرض 
  .الحال

  

  

  

  

                                                             
  .2/527في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، الإنصاف : انظر )1(
 .1/107عبد الإله النبهان، : اللباب في علل الإعراب والبناء، العكبري، تحقیق: انظر )2(
النَّحْو، ابن علل : وانظر. 1/40عبد الحسین الفتلي، : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في : انظر )3(

 .81إبراهیم السامرائي، ص: ورسالة الحدود، الرماني، تحقیق، 243محمود الدرویش ص: تحقیق الورّاق،

  .1/63الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )4(
  . 453صالح، صدراسة في فكر الأنباري،  -النَّحْو، وأصول 190، صحسّان الأصول،: انظر )5(
 .190 ،189، صحسّانالأصول،  )6(
بلعیدوني، ین في القرن الثالث الهجري، عند البلاغی النَّحْویَّة، والأصول 189، صالمرجع السابق: انظر )7(
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  :هذه القواعد نْ مِ فَ 

ي مرتَهَنًا ومَنْ عَدَلَ عن الأصل بقِ  ،باستصحاب الحال كَ فقد تمسَّ  مَنْ تمسَّكَ بالأصل ♦
 .بإقامة الدلیل

أنْ ) إنْ (قاعدةٌ احتجَّ بها ابن الأنباري موافِقًا ما ذهب إلیه البصریون من أنَّ الأصل في 
یدل على ما وُضِع له في  أنْ  لابدّ تكون ظرفًا، فكلُّ حرف  أنْ ) إذْ (تكون شرطًا، والأصل في 

  .)1(تصحاب الحال، والعدولُ عنه یستوجبُ إقامةَ الدلیلالأصل، فالتمسكُ به تمسكٌ باس

ومَنْ تمسك : "وفي مواضع احتجاجیة أخرى احتجّ بهذه القاعدة بعبارات مشابهة، جاء فیها
 بالأصل خرج عن عُهْدَة المطالبة بالدلیل، ومَنْ عَدَلَ عن الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل؛ لعدوله

استغنى عن  ك بالأصلِ تمسَّ  نْ مَ : "قالو ، )2("تبرةلمعالأدلةِ ا ، واستصحابُ الحال أحدُ عن الأصل
 بالأصلِ  كٌ هذا تمسُّ : "، وقال)3("الدلیل ي مُرْتَهَنًا بإقامةِ بقِ  عن الأصلِ  لَ دَ إقامة الدلیل، ومن عَ 

 مل الأدلة المذكورة، فمن ادَّعى أمرًا وراء ذلك بقي مُرْتَهَنًا بإقامةِ الحال، وهو من جُ  واستصحابِ 
  .)4("الدلیل

 .من أضعف الأدلة الحالِ  استصحابُ  ♦

وما كان الاستصحابُ من أضعف الأدلة إلا لتقدُّم السماع والقیاس علیه، فلا یجوز 
  .التمسك به ما وُجِد دلیل العدول عن الأصل

) سَ ئْ بِ (و) مَ عْ نِ (اعترضَ ابن الأنباري بهذه القاعدة على مذهب الكوفیین الذي تبنّى كون 
ین على اضیان غیر متصرفین؛ لكونهما مبنیَّ ما فعلان مأنّهاسمین، مؤیدًا ما رآه البصریون 

ك وهذا تمسّ "الفتح، ولو كانا اسمین لما كان لبنائهما وجه، فلا علةَ هنا توجب بناءهما، 
  .)5("باستصحاب الحال، وهو من أضعف الأدلة

 .لا یجوز الرد عن الأصل إلى غیر الأصل ♦

التفضیل لا یجوز صرفه في ضرورة الشعر، وخالفهم ) أفعَل( الكوفیون إلى أنّ ذهب 
الأصل في الأسماء كلها  ین أنّ البصریون بالقول بجواز صرفه في ضرورة الشعر، محتجّ 

                                                             
  .2/520الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )1(
  .1/245المرجع السابق، )2(
  .2/393، المرجع نفسه )3(
 .2/591الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )4(
  .1/92، المرجع السابق )5(
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إذا اضطر شاعر الصرف، ویُمنَع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تَعْدِل بها عن الأصل، ف
ا الطرف عن تلك الأسباب التي منعتها من الصرف، كقول صرفها، غاض  ردَّها إلى الأصل ب

  :أحدهم

  )1(جیشًا إلیك قوادمُ الأكوارِ     فلتأْتینْكَ قصائدٌ ولیدفعًا

  .)2(ردَّه إلى أصلهو ) قصائد(فصرف الشاعر الاسم 

عُ صرفِ ما جرى عندهم منْ  أنّهناصر ابن الأنباري رأي البصریین منتقدًا رأي الكوفیین ب
 هما أصلُ  صرفُ  لا یجوزُ  فكیفَ " عدولٌ عن الأصلِ إلى غیرِ الأصل، وهو - الصرفحقُّه 

  ؟)3("إلى أصل أصلٍ  عن غیرِ  وهو رجوعٌ  الصرفُ 

 .لیلبد لالا حذف إ ♦

وا دلیلٌ على ما شیئًا إلا وفیما أبقَ  نیحذفو لا "والحذفُ أحدُ طرائق العرب في كلامها، وهم 
فـمَنْ عدَلَ عن الأصل  ولاً عنه،الكلام الذِّكْر، كان الحذفُ عدا كان الأصل في لمَّ و  ،)4("واألقَ 

  .افتقرَ إلى إقامة الدلیل

بین العوض  معفإذا حذفوا جعلوا هناك عوضًا یدل على المحذوف، ثم كرهوا الج
ض، ألا ترى لمعوا  معم لمَّا حذفوا الباء في القسم جعلوا الواو عوضًا عنها، ولم یجُزْ الجأنّهوَّ

 جعلوا همزة الوصل في) الواو(وعندما حذفوا من الاسم لامَه . )5(وباالله لأفعلنَّ : بینهما؟ فلا تقول
: ، فقالوا)الواو(اسم، وكذا جعلوا التاء في آخره عوضًا عن حذف الفاء : أوله عوضًا عنها، فقالوا

  .وكانت القرینة الدالة على المحذوف في مثل ما سبق لفظیة. )6(عِدة

  

                                                             
 .3/336عبد السلام هارون، : خزانة الأدب، البغدادي، تحقیق )1(
الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن و ، 2/347 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )2(

  .401، 2/400الأنباري، 
  . 2/401الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )3(
  .2/254عبد الحسین الفتلي، : السراج، تحقیق، ابن النَّحْوالأصول في  )4(
  .1/314الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )5(
 .1/10المرجع السابق، : انظر )6(
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نویة، بحیث لا یتم الكلام إلا به، إلا أنَّ في معون القرینة الدالة على المحذوف وقد تك
قال البحتري مادحًا، وهو یذكر محاماة ممدوحه علیه، . حذفه لطفًا ومزیَّةً لیست تدُرَك إلا به

  :عه نوائبَ الزمان عنهودفْ 

  )1(حَزَزْنَ إلى العَظْمِ  امٍ ــــــــوسَوْرةِ أَیَّ     وكَمْ ذُدْتَ عَنِّي مِنْ تَحامُل حادِثٍ 

من حِذْق  حززْن اللحمَ إلى العظم، وفي مجیئه محذوفًا فائدةٌ جلیلة؛ ذاك أنّ : الأصلُ 
لو أظهر المفعول و ، ، ثم ینصرف إلى المرادابتداءً  لمرادا غیر یتوهم معالشاعر ألا یجعل السا

أنَّ هذا الحزَّ كان في بعض " معم الساهَّ لتوَ ) العظم(قبل ذكر  )أیامٍ حززنَ اللَّحمَ  وسَوْرة(فقال 
وأَسْقَطَه من  )اللحم(ذِكْر  كَ ا كان كذلك، وترَ فلمّ  ،عظمولم یَنْتَهِ إلى ما یلي ال ... اللحم دون كلِّه

نى منه في أَنْفِ الفَهْم، ویتصور في لمعا قعی من هذا الوهم، ویجعله بحیث معلیُبْرِئَ السا ؛اللفظ
  .)2("مظالحزَّ مضى في اللحم حتى لم یَردَّه إلا الع نفسه من أول الأمر أنّ 

  .لتُ ا على نحو ما مثَّ نوی  معا أو لیل، سواء أكان هذا الدلیل لفظی  بد لاإذن لا حذف إ

 .معالواحد أو الإفراد أصلُ الاثنین والج ♦

صیغة  استعان بها ابن الأنباري في الاستدلال على كون المصدر أصلاً للفعل، بدلیل أنّ 
الفعل تدل على شیئین هما الحدث والزمان، وصیغة المصدر تدل على شيء واحد هو الحدث، 

  .)3(الواحد أصلٌ للاثنین، فكذلك المصدر أصلٌ للفعل فكما أنّ 

ولم تظهر في الواحد إنْ تأخر الفعل؟  معولِمَ ظهرتْ علامةُ الإضمار في التثنیة والج
ه؛ معالفعل یدل على فاعل، ولا یدل على تثنیته وج بالقاعدة نفسها فسَّر السهیلي ذلك، فذكر أنّ 

انٍ تطرأ على الإفراد، والإفرادُ أصلٌ لهما، وفعل الواحد مستغنٍ عن ظهور مع معالتثنیة والج لأنّ 
لا یعلم  معالسا ؛ لأنّ معله فاعلاً، ولیس كذلك في التثنیة والج أنّ  معم الساعلامة الإضمار؛ لعلْ 

  .)4(لیلبد لاالفاعل مثنى ولا مجموع إ أنّ 

  

                                                             
شدة : دفعت، تحامُل حادث: ذدت عني .4/227عبد السلام هارون، : تحقیقخزانة الأدب، البغدادي،  )1(

 .قطعن: شدتها وعسرتها، حززن: وسورة أیام حادث ومشقته على نفسي،
 .172محمود شاكر، ص: الجرجاني، تحقیقعبد القاهر  دلائل الإعجاز، )2(
  .1/191نصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، الإ: انظر )3(
 .127، السهیلي، صالنَّحْونتائج الفكر في : انظر )4(
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 .قد یُحذَف الشيء لفظًا ویثبت تقدیرًا ♦

 معاستعمل ابن الأنباري هذا الضابط رد ا على ما احتجَّ به ابن كیسان، فقد جوَّز الثاني ج
ا بأنّ ) الطَّلْحة(العلم المؤنث بالتاء، نحو  ت، فإذا التاء تسقط في الطَّلَحَا بالواو والنون، محتج 
  .ه بالواو والنونمع، فجاز جسقطت بقي الاسم بغیر تاء

 معتكون ثابتة، وكان الأصل في ج الأصل في التاء أنْ  فنَّد ابن الأنباري دعواه؛ لأنّ 
حذفوا التاء  معم لمّا أدخلوا تاء التأنیث في الجأنّه، إلا )حتاتصال(، وصالحة )مسلمتات(مسلمة 

علامتا تأنیث،  واحدٍ  في اسمٍ  عمَ منهما علامة تأنیث، ولا یُج كلا   التي كانت في الواحد؛ لأنّ 
الأولى تدل ف نى،لمعفي الثانیة زیادة في ا ؛ لأنّ )مسلمات وصالحات: (فحذفوا الأولى، فقالوا

ا، ثمَّ هي حرف الإعراب، ولمَّا كان معً  معبینما تدل الثانیة على التأنیث والجعلى التأنیث فقط، 
 ،كانت محذوفةً لفظًا من إبقائها، وحَذْفُ الأُولى أَولى، فهي وإنْ  لابدّ نى كان معفي الثانیة زیادةُ 

  .)1(ا ثابتةٌ تقدیرًاأنّهإلا 

هذا الضابط قد حوى ضوابط توجیهیة أخرى، استُعمِلت لضبط حِجاج  أنّ  ولا نغفل
هًا، یینالنَّحْو  في اسم واحد علامتا تأنیث، وإبقاء ما فیه زیادةُ  عمَ لا یُج: فساق ابن الأنباري موجِّ

 .نًى دونهمعولى من إبقاء ما له نى أَ مع

 .الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال البناء ♦

یكون للأسماء دون الأفعال والحروف، وأنَّ البناء الذي دخل الأسماء  قُّه أنْ الإعراب ح
  .)2(دخلها لعلة، والإعراب الذي دخل الفعل المضارع كذلك دخله لعلة إنّما

نى الحرف، فما أشبه الحرف منها، نحو معن فَعِلّةُ بناء الأسماء هي شبه الحرف أو تضمُّ 
الفعل المضارع مشابهته الاسم،  إعرابوعلة . )3()متى(نحو نى الحرف، معن ، وما تضمَّ )الذي(

  .)4()یركب(نحو 

  
  

                                                             
  .1/36الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )1(
 .1/50عبد الحسین الفتلي، : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في : انظر )2(
  .141صسعید الأفغاني، : تحقیقالأدلة، ابن الأنباري،  لمع: انظر )3(
  .1/51عبد الحسین الفتلي، : تحقیق، ابن السراج، النَّحْو، والأصول في 141المرجع السابق، ص: انظر )4(
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  یح بین دلیل استصحاب الحال وغیرهتعارض وترج :المطلب الخامس
 العربي، النَّحْول تقعید یین في سبیالنَّحْو یجهل كثرة الخلافات التي دارت بین  قلیلٌ مَن

، تلك التي كانت محطّ اهتمام ابن الأنباري والكوفیینالبصریین انت بین تلك التي ك وباكورتها
  .في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف

منهما  رأى الحكم في مسألة ما على خلاف ما رآه البصريّ، مستندًا كلُّ فریقٍ  فالكوفيُّ 
مصطلح  ولذا فإنّ . يالنَّحْو ه في ادعائه، فنشأ ما یُعرَف بالجدل ه حجتَ جعلَ  ،إلى دلیل مختلف

التعارض والترجیح یُقصَد به تعارض دلیلین مختلفین اقتضى كل واحد منهما حكمًا مخالفًا 
ح أحد الدلیلین    .الحكم الذي یتطلبه معللآخر في مسألة من المسائل، فیُرجَّ

حًا، معیبلغ  یبلغ في خلافه ما شاء أنْ  ولیس لكل نحوي أنْ  مرَدّ الأمر  إنّماارِضًا أو مرجِّ
ونسب ابن الأنباري أولیّة التألیف في هذا الفنّ له؛ . ي وجدلهالنَّحْو ط تضبط الخلاف إلى ضواب

به عند المجادلة، والمحاولة، والمناظرة سبیلَ الحقِّ والصواب، ویتأدبوا به عند "لیسلك النحاة 
فوضع في كتابه الإغراب في  .)1("المحاورة، والمذاكرة عند المناكرة، والمضاجَرة في الخطاب

ب الحال، وأوجه الاعتراض جدل الإعراب الاعتراضَ على الاستدلال بالنقل، والقیاس، واستصحا
  .)2(قًا علیه فنَّ الجدلمنها، مطلِ  على كلٍّ 

، ونقل السیوطي في )3(لُ قد جعل بابًا في تعارض السماع والقیاسمن قبْ  جنِّيْ وكان ابن 
ترجیح لغة على : یه ابن الأنباري، وزاد أمورًا أخرى في الشأن نفسه، مثلما سبق إل )4(الإقتراح

أخرى، واللغة الضعیفة أقوى من الشذوذ، وفي تقدیم كثرة الاستعمال على قوة القیاس، وفي 
ارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر، وفي تعارض الأصل والغالب، وفي تعارض أصلین، مع

 دولى من المقتضي عنختلَف فیه، والمانع أَ ولى من المُ علیه أَ  عمَ جوفي تعارض قبیحین، والمُ 
حَت به لغة قریش على غیرها، وفي الترجیح بین  تعارضهما، وفي القولین لعالم واحد، وفیما رُجِّ

  .)5(مذهب البصریین والكوفیین

  

                                                             
  .35، 34سعید الأفغاني، ص: الإغراب في جدل الإعراب، ابن الأنباري، تحقیق )1(
  .143سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )2(
 .1/117 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )3(
  .150، 147، 146، 144عبد الحكیم عطیة، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )4(
  .157 - 145ص ،المرجع السابق: انظر )5(
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  :استصحاب الحال، هي معالتعارض  وأوجهُ 
v تعارض السماع والاستصحاب  

ذلك من أضعفها، ولذلك قال  معتبَرة، وهو لمعمن الأدلة ا عُدّ دلیل الاستصحاب
یُلجَأ إلیه حیث لا دلیل  ، وشرط الاستدلال به أنْ )1("هو آخر مدار الفتوى" :أنّهالأصولیون بش

  .یعارضه من سماع أو قیاس

یتساوى الدلیلان في القوة، فإن اختلَّ هذا الشرط تبطل  أنْ  لابدّ ارضة لمعولتتحقق ا
  .)2(إذ لا قِبَل للضعیف بمقابلة ما هو أقوى منهارضة؛ لمعا

ح السماعُ، ولا اعتدادَ باستصحاب الحال؛  فإنْ  لا  لأنّهتعارض السماع والاستصحاب رُجِّ
ناها الحقیقي معارضة هنا بلمعیقوى على مقابلة الدلیل الأقوى منه متى ثَبَت، إذن لم تتحقق ا

لا یعتدّ  النَّحْوفالسماعُ والاستصحابُ وإن اعتدُّ بهما دلیلین من أدلة  ،)3(لما رآه الأصولیون وَفْقًا
  .؛ لضعف الثاني)4(ارضَینمعبهما 

لم یطرد  یطرد المسموع عن العرب، فإنْ  أنْ  لابدّ السماع والاستصحاب  معارضةصحَّ تول
وعندئذ یبقى ارضة دلیل الاستصحاب، معلا یقف في باب الشاذ، والشاذ لا یعتدّ به، إذ فهو من 

  .التمسك باستصحاب الحال

 مردّ ذلك أنّ  ربّما، النَّحْوولم تعثر الباحثة على مثالٍ لهذا الوجه من التعارض في مسائل 
ل غیر المنقول على المنقول إذا وما القیاس إلا حمْ  ستصحاب قائم على السماع والقیاس،الا

إلى السماع، ثم لا یمكن للقیاس ولا ، بالتالي فالقیاس مرتَدٌّ )5(ناه؛ لیلحق بهمعكان في 
المسموع؛ لیتسنى القیاس على الأصل في كلیهما، فكیف  باطرادیكونا إلا  للاستصحاب أنْ 

في ! إن اطرد كلُّ واحد منهما؟ -الاستصحاب المبنيّ على السماع - یعارض السماعُ السماعَ 
نحاة وأصلاً یُقاس علیه، وهو المنهج الذي نهجه  ین قاعدةً هذه الحالة یُجعَل كلٌّ من المطردَ 

  .البصرة

                                                             
 .8/14الزركشي،  في أصول الفقه، البحر المحیط )1(

  .2/12أبو الوفا الأفغاني، : أصول السرخسي، السرخسي، تحقیق: انظر )2(
  . 79نزیه حمّاد، ص: تحقیقالباجي،  ،في الأصول الحدود: انظر )3(
الاعتراض على ومسائل الخلاف في ضوء  ،518السبیهین، صالنَّحْویین للدلیل العقلي، اعتراض : انظر )4(

 .404السبیهین، ص الدلیل النقلي،
 .45سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )5(
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فهو من  خالف السماعُ الاستصحابَ  یتعارض السماع والاستصحاب، فإنْ  لا یمكن أنْ و 
واالله  لدلیل على ذلك،) استحوذ واستحاذ( ارضة، وما مثلتُه سابقًا بشأنمعالشذوذ، وحینها لا 

  .أعلى وأعلم

v تعارض القیاس والاستصحاب  

ح القیاس،  یفترق الأمر هنا عن سابقه، فإنْ ولا  عارض أحد هذین الدلیلین الآخر رُجِّ
 لأنّ "ارِضًا في مقابلته؛ معیكون  الاستصحاب لیس في قوة القیاس، بل لا یقوى أنْ  أنّ  معلومٌ و 

قوته تأتي من قوة انتسابه  نى أنّ مع، ب)1("لٌ على ما قاله العربيفهو حمْ  ،كان تجریدًا القیاس وإنْ 
  .للسماع

یُمثَّل لهذا النوع من التعارض بما ورد في مسألة ناصب المفعول، حیث ذكر الرضيّ أنَّ 
ذهب إلى أنّ الفاعل هو العاملُ النصبَ في المفعول؛  - من الكوفیین -اویة الضریرمعهشام بن 

مل المبتدأ في الخبر لما اقتضاه، هو الذي صیَّر المفعول فضلةً، ولذلك عَمِل فیه كما ع لأنّه
  .)2(وعَمِل الفعل في المفعول لما اقتضاه

  الاعتراض

بًا الأصل، فالفاعل اسم، والأصل في اعترض ابن الأنباري على هذا الرأي مستصحِ 
  .)3(الأسماء ألاّ تعمل

  الجواب

لم یصحَّ القیاس  والجواب یكون بتقدیم القیاس على الاستصحاب إنْ صحَّ وثبت، فإنْ 
القیاس الذي ساقه  لتوجیه ابن الأنباري السابق فإنّ  وَفْقًاو  .)4(ومقدَّم علیهفالاستصحاب باقٍ 

مستدِلا  به على عَمَل الفاعلِ النصبَ في المفعول غیرُ صحیح، اویة الضریر معهشام بن 
؛ إذ الفعلُ ، والذي اقتضى الفاعلَ والمفعولَ هو )5(والأصل في الأسماء ألا تعمل ،فالفاعل اسم

  .)6(م بهإن معنى الفاعلیة والمفعولیة یتقوَّ 
                                                             

  .183، صحسّانالأصول،  )1(
  .336، 1/335 یوسف عمر،: تحقیق ،، الرضيّ الأسترباذيرضيّ على الكافیةالشرح : انظر )2(
  .41، 1/67الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )3(

 .520السبیهین، ص النَّحْویین للدلیل العقلي،اعتراض : انظر )4(
  .1/67الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )5(
  .1/335 یوسف عمر،: تحقیق ،، الرضيّ الأسترباذيالرضيّ على الكافیةشرح : انظر )6(
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من حیث كونها لا  ،ك باستصحاب أصل الأسماءفبطل القیاس في المسألة، وبقي التمسّ 
  .تعمل

  .والأسماء الموصولة ،وأسماء الاستفهام ،مسألة أخرى هي بناء الأسماء كالضمائر

  الاعتراض

  .الأصل فیها الإعراب كًا بأنّ یعترض أحدهم على بناء الأسماء متمسِّ قد 

  الجواب

وُجِد دلیل العدول عن  ك باستصحاب الأصل إنْ لا یجوز التمسُّ  أنّهأجاب ابن الأنباري 
  .)1(ناهمعن الأصل، ودلیل العدول عن إعراب الأسماء إلى بنائها هو شبه الحرف أو تضمُّ 

وبطل العمل بالاستصحاب؛ لوجود الدلیل الصحیح على زواله، وأكَّد ابن  ،فقُدِّم القیاس
  .)2("ك به ما وُجِد هناك دلیل بحالوأما استصحاب الحال فلا یجوز التمسُّ : "الأنباري هذا بقوله

v تعارض استصحابین  

 ك كل طرف بدلیلِ یتمسَّ  ، ویتمّ بأنْ )3(وهو تعارضٌ صحیح؛ لوقوعه بین متساویین
استصحابٍ مخالفٍ للآخر في مسألة ما، فیتعارض الحكمان تبعًا لاختلاف الاستصحابین، 

ح الاستصحاب الم   :على ذلك مثالٌ  .ستند لدلیل أقوى من سماع أو قیاسفیُرجَّ

  بناء فعل الأمر: المسألة

استصحاب حال الأصل في الأفعال هو البناء، ولا یُعرَب الفعل إلا حیث  ولا یخفى أنّ 
  .)4(الاسم، وفعل الأمر لم یشابه الاسم، فكان باقیًا على أصله في البناءشابه 

  الاعتراض

یدل على زوال ذلك الاستصحاب، فاعترض  لیلٍ بد لالا یجوز الاعتراض على ذلك إ
: ، كما قالوا للغائب)لتَفْعَلْ ( افْعَلْ : ه، نحووَاجَ الأصل في فعل الأمر للمُ  الكوفیون متمسكین بأنّ 

                                                             
  .142ص سعید الأفغاني،: تحقیق الأدلة، ابن الأنباري، لمع: انظر )1(
  .68ص سعید الأفغاني،: تحقیق الإغراب في جدل الإعراب، ابن الأنباري، )2(

  .416فوقیة محمود، ص: الكافیة في الجدل، الجویني، تحقیق: انظر )3(
  .142سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )4(
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والفعل المضارع أشبه الاسم من  رَب،لمعمقتَطَع من الفعل المضارع ا أنّه، أرادوا )1(لیَفْعَل
یجري على  أنّهالابتداء علیه كما تدخل على الاسم، والوجه الثاني ) لام(أولهما دخول : وجهین

رَبًا بالشبه، مع، ولذلك زال عنه استصحاب حال البناء، وصار )2(اسم الفاعل في حركته وسكونه
  .)3(فعل الأمر ومثله

  الجواب

ما توهِّم دلیلاً  جاب على ذلك بترجیح أحد الاستصحابین، وإسقاط الآخر، بحیث یُبیَّن أنّ یُ 
  .)4(عند أحدهما لم یوجد

 ،)لتفْعَلْ () افْعَلْ (الأصل في : فما تمسَّك به الكوفیون من استصحاب لم یصحّ، فقولهم
كما لا  ،)لتَفْعَل(لا یجوز حذف اللام من  لا یُسلَّم به، فكان یجب أنْ ) لیَفْعَلْ (كما قالوا للغائب 

ه حرف ، فلما لم یجز حذف اللام من المضارع المقترن به، ولازمَ )لیفْعَل(یجوز في الغائب 
 - وهو علة وجود الإعراب فیه -فإذا حُذِف حرف المضارعة. ربًا على أصلهمعالمضارعة بقي 

، وبناءً )5(ربًامعفقد زالت علة إعرابه، فإذا زالت العلة زال حكمها، ووجب ألا یكون فعل الأمر 
  .ك باستصحاب بناء فعل الأمر صحیحًاعلیه بقي التمسّ 

  الحال؟كیف یُعترَض باستصحاب : وسؤالٌ لا یمكن الحیدُ عنه هو

.  ها دتراض من خلال العرض السابق، ولخّصأوجهَ الجواب عن هذا الاع استنتجنا ربّما
  :)6(محمد السبیهین فیما یأتي

عتمَد ارضة ما هو أقوى منه، فلا یُ معلا یقوى على  أنّهبیان ضعف دلیل الاستصحاب، و : الأول
  .الاستصحاب عَ مَ علیه ما وُجِد دلیل ثابت غیره، وبدا هذا الوجه عند تعارض السماع والقیاس 

دلیلاً یدل على زوال استصحاب الأصل، وبرز هذا الوجه عند  یذكر المستدِلُّ  أنْ : الثاني
  .الاستصحاب معتعارض القیاس 

                                                             
 .2/427الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )1(
  .2/426، المرجع السابق: انظر )2(
  .63سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )3(

  .64سعید الأفغاني، ص: الإغراب في جدل الإعراب، ابن الأنباري، تحقیق: انظر (4)
  .440، 2/439الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )5(
  .525، 524السبیهین، ص النَّحْویین للدلیل العقلي،اعتراض : انظر )6(
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ح المستدِل أحدَ الاستصحابین، ویبیِّن  أنْ : الثالث مقتضى الأصل لا استصحاب  أنّهیُرجِّ
  .)1(خصمه

   

                                                             
  .417ص ،فوقیة محمود: الكافیة في الجدل، الجویني، تحقیق: انظر )1(
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  المبحث الثاني
  المحدَثیناستصحاب الحال لدى 

  تعریف الاستصحاب :المطلب الأول
سواء  ،البقاء على الصورة الأصلیة المجردة من قبل النحاة" أنّه تمّام حسّان. عرّفه د

من هذه  مسمِّیًا كلا  ، )1("أكانت هذه الصورة صورة الحرف أم صورة الكلمة أم صورة الجملة
  ).أصل القاعدة(دوا كذلك جرّ ، مشیرًا إلى أنّ النحاة )أصل الوضع(الصور 

الحرف والكلمة (ي النَّحْو قیام النحاة بتجرید صور أصلیة لعناصر التحلیل  وفي رأیه أنّ 
رفة ما إذا كانت هذه الصور تُستصحَب في الاستعمال أو یُعدَل لمعكان ) والجملة والقاعدة

كان الاستصحاب السببَ الذي  ربّمالذلك فما جاء على أصله لا یُسأَل عن علته، و  وَفْقًاعنها، و 
كون عن الاستشهاد بكلام العرب على القواعد الأصلیة، فلم یستشهدوا مثلاً جعل النحاة یُمسِ 

الشواهد أتى النحاة ب إنّمانصب المفعول،  ، ولا على رفعهما، ولا علىعلى اسمیة المبتدأ والفاعل
كالرتبة  ،تفصیل القول في شرح القواعد بحسب شروط القرائن اللفظیة: ینة، مثلمعفي أحوال 

كجواز الابتداء بالنكرة وجواز الإخبار بالزمان عن الجثة،  ،ق القواعد الفرعیةوْ والمطابقة، وعند سَ 
  . )2(وعند الشذوذ أو القلة أو الندرة، فالكلام في هذه الأحوال إما زیادة على الأصل أو خروج عنه

ي في أو الجرْ إبقاء اللفظ على ما یدل علیه ظاهره ": أنّهعبد الرحمن السید . وعند د
دام لم یقم دلیل على تغییر اللفظ عن هذا الظاهر، أو  ما ،الاستعمال على ما هو الأصل

  .)3("العدول في الاستعمال عن هذا الأصل

اعتبار الواقع إذا لم یقم دلیل یناهضه، إذ الأصل فیما لم : "أنّهسعید الأفغاني . وذكر د
  .)4("یكون مباحًا یرد فیه مانع ولا موجب أنْ 

  

                                                             
  . 62، صحسّانالأصول،  )1(
  .63، 62المرجع السابق، ص: انظر )2(
  .253السید، ص النَّحْویَّة،مدرسة البصرة  )3(
  . 103الأفغاني، ص النَّحْو،في أصول  )4(
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تراعي الأصول في "محمد الحلواني تعریفَ ابن الأنباري للاستصحاب بأنْ . وفسَّر د
روف لمع، إلا إذا كان هناك دلیل واضح على انتقال اللفظ من الأصل االنَّحْویَّةاستنباط الأحكام 

  .)1("له إلى ظاهرة أخرى

تعددت العبارات،  لا تختلف هذه التعریفات عن تعریف ابن الأنباري، فمرادها واحد وإنْ 
  .الأدلة لمعتعریف ابن الأنباري الذي ذكره في  )2(ونقل غیرهم

ق  ح هذا التفریق بین الأصل والفرع في میدانَي القیاس والاستصحاب، وطُرِ  المحدَثونفرَّ
  .في المطلَب الآتي

  التفریق بین الأصل والفرع في میدانَي الاستصحاب والقیاس: المطلب الثاني
، )3(ي المختلفةالنَّحْو إلى مجالات البحث  - وهي عماد القیاس - لأصل والفرعامتدت فكرة ا

  .ثم ها هي قد امتدت إلى حقل الاستصحاب، فقام علیها

محمد صالح یشیر إلى أنَّ الأصل یعني الحكم الذي . جدُ دففي میدان الاستصحاب ن
، )5(الذي تؤول إلیه كل صورةنى الأول لمعا أنّهمنى إلیاس . ، وتفسره د)4(یستحقه الشيء بذاته

الأصل في العمل للأفعال، والأصل في الأسماء ألاَّ تعمل، والأصل في الأسماء : مثل قولهم
فرع، إلى  معالتنكیر، والتعریف فرع له، والإفراد أصل والتركیب فرع، والمفرد أصل والمثنى والج

أصلَ  المجردُ  یشمل الأصلُ هذه أصولٌ مجردَة استعملها النحاة في الاستدلال، و . غیر ذلك
، فمن )6(وا ما استُثنِي منها القاعدة الفرعیةوضع الحرف والكلمة والجملة، وأصلَ القاعدة، وسمَّ 

                                                             
  .126الحلواني، ص النَّحْو العربي،أصول  )1(
دراسة في فكر الأنباري،  -النَّحْووأصول ، 120علي، ص النَّحْوي،استصحاب الأصل في الخطاب : انظر )2(

النَّحْوي، ، وقیاس العكس في الجدل 64السبیهین، صالنَّحْویین للدلیل العقلي، ، واعتراض 431صالح، ص
  .340الجاجیة، صالنَّحْو عند السیوطي، ، ومصطلح أصول 336عَمْري، صال
 .32إلیاس، صالنَّحْو، القیاس في : انظر )3(
  .432صصالح،  دراسة في فكر الأنباري، - نَّحْوالالأصول في : انظر )4(
  .32إلیاس، صالنَّحْو، القیاس في : انظر )5(

 -432صالح، ص، دراسة في فكر الأنباري - النَّحْو، والأصول في 180، صحسّان الأصول،: انظر )6(
435.  
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في اسم واحد بین  عمَ ، ولا یُج)1(نىلمعدخل الكلام في الأصل  إنّماالإعراب : القواعد الأصلیة
  .)3(، ولا یدخل عامل على عامل)2(علامتي تأنیث

نیین للأصل یُستعمَلان في عملیة الاستصحاب، الأول ما معوعرض الباحث تامر أنیس 
نى لمعوا. تمّام حسّان. دو محمد صالح، . أشار إلیه د ، وهو ما سبق أنْ )4(یستحقه الشيء بذاته

. یكون متقدِّمًا في الرتبة النفسیة، أو الرتبة اللفظیة م في الرتبة، وهو إما أنْ الثاني له المتقدّ 
، ولو )5("ما كان أوقر في النفس، ومقدَّمًا على غیره في الإحساس"فالمتقدِّم في الرتبة النفسیة 

: ، قالالمراد به لفهمْناالحرف والفعل على  ،عن تقدُّم الاسم على الفعل جنِّيْ إلى قول ابن  نظرْنا
 ،)6("والفعل قبل الحرف، كون قبل الفعلی أنْ  -من حصة القوة والضعف -النفسرتبة الاسم في "

أقوى في النفس، وأسبق في الاعتقاد من  أنّهالاسم أسبق من الفعل  إنّ : القوم بقولهم" هیعنیوما 
ل ابن الرتبة النفسیة تتحقق بین أفراد الجنس الواحد، كما مثّ  ینتبه المرء إلى أنّ  ربّماو  .)7("الفعل
الرفع، والنصب، : ا واقعة بین أنواع الكلمة، وتكون كذلك بین أنواع الإعرابأنّهلها ب جنِّيْ 

التذكیر والتأنیث، : الماضي، والمضارع، والأمر، وبین نوعي الجنس: والجر، وبین أنواع الفعل
  .ذُكِرالأصل كذا، وذاك فرع عنه في كل ما : قول، فن)8(معالإفراد والمثنى والج: وأنواع العدد

یكون للفظ الواحد أكثر من صورة، بعضها یسبق  ویُعنى بالمتقدم في الرتبة اللفظیة أنْ 
، ومرّ هذا التركیب بصور عدة وصولاً إلى )أمَّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ : (الآخر، فمنه قولهم

  .انطلقتُ لأِنْ كنتَ منطلقًا: أصله صورته الأخیرة، إذ إنّ 

  .نطلقًا انطلقتُ ثم  لأِنْ كنتَ م           

  .ثم  أنْ كنتَ منطلقًا انطلقتُ            

  .ثم  أنْ أنتَ منطلقًا انطلقتُ            

                                                             
 .1/19الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )1(
  .1/19المرجع السابق، : انظر )2(
  .1/40المرجع نفسه، : انظر )3(
  .2أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )4(
  . 35إلیاس، ص النَّحْو،القیاس في  )5(
 .2/30 محمد النجار،: تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن  )6(
  .2/32المرجع السابق،  )7(
  .6أنیس، ص العربي،النَّحْو الاستصحاب في : انظر )8(
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  .ثم  أنْ ما أنتَ منطلقًا انطلقتُ           

  .)1(ثم  أمَّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ           

يء الأصل في الاستصحاب یدل على ما یستحقه الش وبملاحظة ما ذهبوا إلیه من أنّ 
ى التقدُّم في نیین، إمّا ما یستحقه الشيء بذاته أو الدلالة علمعیدل على أحد  أنّهبذاته تارةً، أو 

نى واحد هو ما یستحقه معاني جمیعها مرتدةٌ إلى لمعهذه ا إنّ : القول یمكننا، الرتبة تارةً أخرى
حقُّه  ،تأخر المتقدم في الرتبة النفسیة أو اللفظیة وإنْ  أنّ  رىألا ن، )الأصل المجرد(الشيء بذاته 

عرف والتأنیث فرع عنه، هذا حقُّه، ولن ،یكون أسبق من غیره، وكذا الأصل في الاسم التذكیر أنْ 
إلى الأصل الذي استحقه  رجعهنا نفإنّ  - كما مُثِّل -مآل الصورة الأخیرة التي انتهى إلیها لفظ ما

  .روفة في الاستعماللمعیستقر على صورته ا قبل أنْ 

دول به عن ذلك الأصل المجرد، لمعا أنّهمحمد صالح . والفرع في الحقل ذاته عرَّفه د
یشمل  أنّه، فلم یشر إلى )2(سواء أكان هذا العدول عن أصل وضع الحرف أو الكلمة أو الجملة

  .كذلك العدول عن أصل القاعدة

، وفي موضع )3(المجرَّددول به عن الأصل لمعالفرع هو ا أنّ  تمّام حسّانفي حین جعل 
 أنّه، ففُهِم )4(سابق من كتابه جعل الأصل في الاستصحاب یضم أصل الوضع وأصل القاعدة

  .  دولَ به عن أصل الوضع وأصل القاعدةلمعأراد بالفرع ا

م وفي میدان القیاس دلّ الأصل بلا جَدَل على المقیس علیه، وهو المسموع من كلا
، ویُمثَّل )6(أما الفرع فهو المقیس، وهو الركن الثاني في القیاس. ، وبعدمه ینعدم القیاس)5(العرب

لذلك برفع نائب الفاعل قیاسًا على رفع الفاعل، إذ الأصل في المسألة الفاعل، والفرع هو نائب 
  .)7(الفاعل

                                                             
 .1/257یوسف البقاعي، : أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري، تحقیق: انظر )1(
 .437صالح، ص دراسة في فكر الأنباري، - النَّحْوالأصول في : انظر )2(
 .180، صحسّانالأصول، : انظر )3(
  .479المرجع السابق، ص: انظر )4(
  . 83عبد الكریم، صضوء مذهب ابن مضاء القرطبي، في  النَّحْوأصول : انظر )5(
 .88صالمرجع السابق، : انظر )6(
  .93سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )7(
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ففي القیاس یتصل  إیجاز الفرق بین الأصل والفرع في حقلَي القیاس والاستصحاب، وهذا
هما، خلافًا لما هو علیه الحال في الاستصحاب، فالأصلُ فیه معیج معالفرع بالأصل بجا

  .  دول به عن ذلك الأصللمعمقصودٌ به الأصل المجرد، والفرع هو ا

لاً القول في علاقة الأصل والفرع في القیاس، . وإلى ذلك ذهب د محمد صالح، مفصِّ
یوجد في الفرع العلة التي استوجبت الحكم في الأصل، فینشأ ما  أساس أنْ ا تقوم على أنّهفأورد 

یُسمَّى بقیاس العلة، أو تقوم على نوع من التشابه یربط بینهما، لیكون قیاس الشبه، أو لمجرد 
یُحمَل الفرع على الأصل لمجرد  لكنْ ، هٌ أو شب بین الأصل والفرع علةٌ  عمَ الطرد، فلا یَج

  .)1(الطرد

الأصل بمفهوم الاستصحاب تجرید، وفي  أنّ  تمّام حسّان. ر آخر رأى دومن منظو 
والفرع بمفهوم الاستصحاب مسموع، وبمفهوم القیاس . القیاس بعضه تجرید وبعضه سماع

  .ظمه غیر مسموعمع

طابق المقیس علیه ما جرده النحاة من أصل نشأت الحالة التي یسمّونها  فإنْ 
ففي . المقیس علیه قد یختلف عن الأصل، فشرطه الاطراد لا مطابقة الأصل الاستصحاب؛ لأنّ 

یكون مقیسًا  منهما أنْ  عدول عن الأصل، ویصلح كلٌّ ) قال(استصحاب، وفي ) ضَرَب(الفعل 
  .)2(علیه؛ لاطراده

لَه د نامْ رُ  وإنْ  أصلاً مجردًا وكذا مقیسًا ) ضرب(فسیكون  تمّام حسّان. توضیح ما أصَّ
. روفة بالاستصحابلمعینها طابق المقیس علیه الأصل المجرد، ونتج عندئذٍ الحالة اعلیه، وح

من هذین  جعل كلا  ن أنْ  ولنا أصله، ولا یكون إلا مقیسًا علیه، دول به عنمع) قال(لكنّ الفعل 
  .قیس علیه ما داما قد اطرداالأصلین أصلاً ن

  
  
  
  

                                                             
 .439صالح، ص الأنباري،دراسة في فكر  - النَّحْوأصول : انظر )1(
  . 185، صحسّانالأصول، : انظر )2(
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  ومسائل في الاستصحابنظرات  :المطلب الثالث

محدودةً أو تقلیدًا لصنع القدماء  تإلى الاستصحاب كان المحدَثیننظرة  قال أحدٌ إنّ  إنْ 
د ق المحدَثون كان فلئنْ كنتم موقنین،  توا برهانكم إنْ فتبیَّنوا، وتأمَّلوا فإنَّ العقل كان مسئولاً، أو ها

  .یعلوا بناء سابقیهم تابعین، بل رأوا أنْ  یكونوا أنْ فلا یُحكَم علیهم  أعادوا ذكر ما أوجده القدماء

 نَ مِ في الاستصحاب؛ إنصافًا لهم، فَ  المحدَثونض ما جاء به وكان حق ا علینا عرْ 
مَن نقل ما جاء في باب الاستصحاب عند القدماء كما هو، ومنهم مَن فسَّر ووضّح،  المحدَثین

د أتى بها؛ لتكون علامةً متمیزة، علَّها تسهم ولو بالقلیل في رفْ  رٍ فكْ  ومنهم مَن أضاف نتائجَ 
  .يالنَّحْو التراث 

الاستصحاب  عزمه محاولاً الكشف عن تفاصیل هذا الدلیل، مشیرًا أنّ  تمّام حسّان. عقد د
ي قبل النَّحْو یجردوا صورًا أصلیة لعناصر التحلیل  فقد كان علیهم أنْ "دفع النحاة إلى التجرید، 

محمد . ، ووافقه د")1(یتكلموا فیما إذا كانت تُستصحَب في الاستعمال أو یُعدَل عنها أنْ 
  .)2(صالح

هذه الصورة أصلٌ وتلك عدولٌ عنها إلا بعد  كیف علموا أنّ  أنّهیُعترَض على رأیهم 
استقراء للمسموع، وطول نظر فیه، ثم باستخراج القاعدة بالقیاس، فجعلوا ما جاء على باب واحد 

أصله  لزمعنه، وإما قد  دولٌ إلیه قد اطرد، وإما شاذٌّ معأصلاً یقاس علیه، وما خرج عنه إما 
  ).الوضع أو القاعدة( المجرَّد

 -دول إلیها والشاذةلمعأقصد ا - )المقیس علیه(تي خرجت عن الباب الواحد تلك الصور ال
دول لمعتكون علیها، فقالوا بشأن ا یربطوها بأصولها التي كان ینبغي أنْ  أدّت بالنحاة إلى أنْ 

م أنّهالأصل فیه كذا إلا : مثلاً  -یجوز كذا، وقالوا في الشاذ أنّهالأصل فیه كذا إلا : الجائز
ل الشاذ؛ لیعیده إلى أصله في الاستعمالاضطروا إلیه  وثمّة . وهو خاصٌّ بالشعر، ومنهم مَن أوَّ

ردت في سواء أطَّ  ،تخضع للتغییر والتأثیر دون أنْ  ،المجرَّدا جاءت على أصلها أنّهلفتتهم  صورٌ 
القیاس هو الذي دفع النحاة الأوائل  ا كذلك، فلا ریبَ أنّ أنّهالاستعمال أم لا، فأدركوا بالمقارنات 

  .إلى تجرید الأصول

رفة، فنقیسُ معالمبتدأ یجيء  هِد عنهم أنّ عن العرب، بل وعُ  عمِ سُ : أضرب لذلك مثالاً 
یُبتدَأ بنكرة ما دامت قد  یُعدَل عن وجه القیاس بأنْ  وجاز أنْ  رزقٌ للعباد، المطرُ : علیه قولَنا

                                                             
  .62، صالأصول، حسّان )1(
  .450صالح، ص دراسة في فكر الأنباري، - النَّحْوأصول : انظر )2(
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 نى الدعاء، فالأصل أنْ معا بأنّهعلیك، والذي سوَّغ الابتداء بها  سلامٌ : قولتحققت الفائدة بها، فن
دول مع( كانت هناك فائدة قد حققتها یُبتدَأ بنكرة إنْ  یجوز أنْ  أنّهإلا  ،)دأصل مجرَّ ( رفةمعیُبتدَأ ب

شرط المقیس علیه  في هذا الاستعمال وافق المقیس علیه؛ لأنّ  المجرَّدولمَّا اطرد الأصل  .)إلیه
ر یستنك معأمرٌ هنا، فالسا: قولن لیس من كلام العرب أنْ  لكنْ . دالمجرَّ  الاطراد لا موافقة الأصل
  .إذ الفائدة غیر متحققة ها هنا قصد؛ما ابتدأْنا به، فأيَّ أمرٍ نَ 

لذي القیاس لا الاستصحاب هو ا ، فرأى أنّ تمّام حسّان. محمود نحلة رأي د. خالف د
للقیاس علیها، واقترن القیاس بمحاولة وضع القواعد والقوانین  النحاة إلى تجرید الأصول؛دفع 

ه قائمًا كلّ  النَّحْورة، حتى جعلوا تبَ معالتي یدور علیها الاستعمال اللغوي، وله عند النحاة مكانة 
  .)1(على القیاس، خلافًا للاستصحاب الذي عُدَّ من أضعف الأدلة

خطوة إجرائیة  نّهإالاستصحاب أیضًا قدیم قِدَم القیاس، بل  أنّ  محمد صالح. احتجَّ د
  .)2(تسبق عملیة القیاس

محمود نحلة فهو الذي تقبله طبیعة القیاس، وما جرى علیه . فأما الجواب على ما رآه د
  .مسائل، والأبواب على نحو ما بیّنتالنحاة الأوائل لمَّا قعّدوا القواعد وال

الاستصحاب قدیم  صحیح أنّ : محمد صالح، فیكون بما یأتي. د وأما الجواب على كلمات
عملیة القیاس، أو  معقِدَم القیاس، لكنْ لا یسبقه، بل هو خطوة إجرائیة یقترن استعمالها بالتزامن 

القیاس علیه،  یصحُّ  ،ما ي لما وجد ما وجده من اطراد أصلٍ النَّحْو بُعَید هذه العملیة، ف: قلْ 
جاء  ربّماكان هذا الخروج مطردًا أو شاذ ا، أو  رفة إنْ لمعه إلى التجرید؛ عنه دفعَ  وخروج آخر

  .، ولم یتجاوزه إلى الاستعمال، فاختلف عن سائر ما جاء من بابهالمجرَّدملازِمًا أصل وضعه 

الأصل المستصحَب جرده النحاة،  محمود فجال أنّ . وفي شأن تجرید الأصول، ذكر د
محمد . وقف د. )3(ن عمل العربي صاحب السلیقة الفصیحةفأصبح من عملهم، ولم یكن م

ب جرى علیه العرب الأصل المستصحَ  ترِضًا، ذاهبًا إلى أنّ معالسبیهین عند هذا الرأي 
  .)4(الفصحاء في جمهور كلامهم، فلا یُعَدّ من عمل النحاة

                                                             
  .148نحلة، ص النَّحْو العربي،أصول : انظر )1(
  .450صصالح، دراسة في فكر الأنباري،  - النَّحْوأصول : انظر )2(

 .515السبیهین، صالنَّحْویین للدلیل العقلي، اعتراض : انظر )3(
 .516، صالمرجع السابق: انظر )4(
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یحتمل بعض الاستثناءات، فالأصول  محمد السبیهین من أنْ . ولا یمنع كلام د
المستصحَبة التي جرى علیها العرب الفصحاء في جمهور كلامهم هي تلك التي اطرد 

لكنْ هناك أصول  م الفاعل ومصاحبة الصفة للموصوف،فوافقها المقیس علیه، كتقدُّ  ،استعمالها
العرب الفصحاء في علیها  لم یجرِ إلى الاستعمال، و  - التجرید - وضعهامجردة لم تتجاوز أصل 

آخر، ورد في  وأمرٌ  .أشاروا إلیها النحاة أنْ  مَلمن عَ قَوَل، وبِناي، وسیود، فكان : مهم، مثلكلا
هذا  ینتبهوا إلى أنّ  دون أنْ  ،إلیه على اطراد دولِ لمعوا المجردِ  الأصلِ  استعمالُ  كلام العرب

من عملهم، هذا أیضًا دول إلیه، فجاء النحاة فصنفوا كلا  منهما، فكان معأصل مجرد وذاك 
الأصل في الأسماء التنكیر، ویُعدَل عنها إلى التعریف، وقد اطرد هذان الأصلان في : مثاله

  . دول إلیهمعالأول أصل مجرد والثاني  رفة بأنّ معلسان العرب، ولم یكن للواضع العربي أيّ 

مفهومه للاستصحاب على ثلاثة أركان، هي الأصل والعدول عن  تمّام حسّان. بنى د
  .الأصل والرد إلى الأصل

  الأصل: أولاً 

. هما أصل الوضع وأصل القاعدة ،ینین مجردَ وهو الأصل المجرد، ومیَّز بین أصلَ 
ل القول في كل واحد  معوأصل الوضع هو اسم جا لأصل وضع الحرف والكلمة والجملة، ثم فصَّ

  .ولمن هذه الأص

  أصل الوضع -الأول

  الحرف

 كان على النحاة أنْ  ،حین كان الحرف الواحد تتعدد صوره بحسب ما یجاوره من الحروف
بحسب مبادئ  ،یجعلوا الصور المختلفة عدولاً عن هذا الأصل یجردوا أصلاً لهذه الصور، وأنْ 

وجُعِل ذلك الأصل في عُرْف النحاة أصل وضع  والتأثیر، كأثر الإدغام والإخفاء،ینة للتغییر مع
  .)1(الحرف

ویجري تحدید أصل وضع الحرف عن طریق ذوق الحرف وتحدید مخرجه وصفاته، یذكر 
ن من العناصر الآتیة أنّ  - مثلاً  -تمّام حسّان. د   :)2(أصل النون مكوَّ

 .تُنطَق في اللثة الأصل في النون أنْ  .1
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 .تكون أنفیة الأصل في النون أنْ  .2
 .تكون مجهورة الأصل في النون أنْ  .3
 .تكون مرققة الأصل في النون أنْ  .4

یُعدَل عنه إلى غیره، فیُعدَل عن اللثة إلى أحد  وكل واحد من هذه الأصول یصلح لأنْ 
. وعن الأنفیة إلى الفمویة، وعن الجهر إلى الهمس، وعن الترقیق إلى التفخیم المخارج الأخرى،

ي المخرج وصفة الترقیق، وتحتفظ العدول عن أصل النون ف ومن الناحیة التطبیقیة ینحصر
  .)1(نون بصفتي الأنفیة والجهر دائمًاال

رف من الناحیة درس أصل وضع الح أنّه تمّام حسّان. ؤخَذ على دیُ : ولو قال أحدهم
عرض أصل وضع الحرف من  تمّام حسّان. إنَّ د: قیلل، النَّحْویَّةها إلى تلك الصوتیة، ولم یتعدَّ 

اسم : ثلاثة أقسام إلى الكلمة تنقسم عندما درس أصل وضع الكلمة، ذاك أنّ  ،النَّحْویَّةالناحیة 
     .)2(وفعل وحرف

ل الحدیث عن هذا ا إن شاء  -رى ذلكلأصل في موضعه من هذا المطلب، وسنوفُصِّ
  .االله

  الكلمة

 أعمَّ تصنیف للكلمات هو تقسیمها حسب الاشتقاق والجمود؛ لأنّ  أنّ  تمّام حسّان. وجد د
سم الكلمات الاشتقاقیة یضم ما سم الكلمات المشتقة، وقِ یقعان في قِ  - بصفة عامة -الاسم والفعل

نى صرفي وظیفي كالأسماء والأفعال والأوصاف، بینما قسم معجمي، و معنى معكان له 
فیضم ما كان له وظیفة  - الكلمات التركیبیة تمّام حسّان .أو ما أطلق علیه د - الكلمات الجامدة

 وما یقال في شأن لإشارات والظروف الجامدة والحروف،في التركیب، كالضمائر والموصولات وا
 إنْ "و. الأصل فیها الجمود والبناء والرتبة والافتقار المتأصل نّ إ: التركیبیة - هذه الكلمات الأخیرة

، فیكون )أنْ (و) لا(مركبة من ) لن( تخضع لظاهرة التركیب على نحو ما قالوا من أنّ  صحَّ أنْ 
مِن، إلى، في، واو : ، أما المحصورات البسیطة، مثل)3("هذان العنصران هما أصل وضعها

فأصل وضعها صورتها التي هي علیها، وهي صورة مجردة مطلقة ذهنیة لا تنُطَق، ... القسم، 
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یبدو على  ،مجردةٌ  ها، فأصلُ وضعِ الضمیر الذي للمفرد المذكر في الغیبة صورةٌ یُنطَق مثال إنّما
انفصالاً، وعلى هیئة الهاء المبنیة على الضم والهاء المبنیة على الكسر اتصالاً، ) هو(هیئة 

  .)1(وهكذا الأمر في  الباقي

 النحاة لم یصلوا إلى أصل الوضع إلا بعد أنْ  أنّ وجدْنا  إلى الكلمات المشتقة وإذا عدْنا
أصل الوضع، هما أصل الاشتقاق وأصل الصیغة على حدّ  جردوا نوعین من الأصول، یسبقان

ین، معنى أصل الاشتقاق وجود مادة تشترك فیها كل الكلمات المتفرعة عنها بترتیب معو  .وصفه
وأدركَ النحاة بالملاحظة الحسیة . لقتو  -قتیل -قتاّل - مقتول - قاتل -اقتل - یقتل - قتل: مثل

  ).ل - ت -ق(وجود علاقة قرابة بین أفراد هذه العائلة، هي اجتماعها في الأصل 

وأصل الصیغة ینبّه إلى البنیة التي تأتي علیها كل كلمة من أفراد الكلمات التي لزمت 
  .ا، وهكذ)قاتل(و ،)یقتل(یختلف عنه لـ) قتل(أصل اشتقاق واحد، فأصل الصیغة لـ

وینتج عن التقاطع بین أصل الاشتقاق وأصل الصیغة وجود صیغ مستعملة وأخرى مهملة 
  :أمامناما هو في الجدول الذي ترد في اللسان العربي، مثال ذلك لم 

  أصل

  الاشتقاق

  أصل الصیغة

  فعیل  مستفعل  منفعل  مفعول  فاعِل  انفعل  أفْعل  یفْعَل  فَعَل

    مستضرب    مضروب  ضارب    أضرب  یضرب  ضرب  ض ر ب

      منقلب  مقلوب  قالب  انقلب  أقلب  یقلب  قلب  ق ل ب

استغنت  ربّمااللغة أهملت هذه الصیغ، أو  فالمواضع الفارغة من الجدول تشیر إلى أنّ 
ا بینه مَ ؛ لِ )ضُرِب: (بـالمبني للمجهول، فقالوا) انضرب(عن صیغة بأخرى، كما استغنت عن 

  .نىلمعفي ا وبین المطاوع من شبهٍ 

ي على تفسیر التغیرات التي تطرأ على النَّحْو ووجودُ أصل الاشتقاق وأصل الصیغة یعین 
ه، واسم معومضارعه، وأمره، وصیغ المصدر وج ،فاء الكلمة، وعینها، ولامها في ماضي الفعل

  :الآتي النَّحْویكون على ) قال، ویقول، وقُلْ، وقائل، ومقول( فأصل وضع الكلمة لـ الفاعل،

  ا قَوَلقال أصله

  یقول أصلها یَقْوُل
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  قُلْ أصلها اقْوُل

  قائل أصلها قاوِل

  مقول أصلها مقْوُوْل

لكل واحدة  ، لكنْ )ل -و - ق(جمیع الكلمات تُرَدّ إلى أصل اشتقاقي واحد هو  أنّ  یُلاحَظ
أصل الاشتقاق وأصل الصیغة فكُوِّن منهما  معرأیه اجت وَفْقَ منها صیغة تُعرَف بها عن غیرها، و 

  .)1(أصلُ الوضع

هو مقتصر على البِنى  إنّماعلى اطراد،  تمّام حسّان. لیس هذا الأمر الذي رآه د
جد أصل وضع كلمة اشتقاقیة لكنْ متى أردْنا أن ن. النَّحْویَّةالصرفیة، ولا یتعداه إلى العناصر 

ا، معً إلى مراجعة الناحیة الاشتقاقیة أو ناحیة الصیغة، أو كلیهما  الأمر بلا محالة یدفعنا فإنّ 
؛ أملاً في ویحلّله ویقارنه ما نُقِل عن العرب ي الذي كان یفسرالنَّحْو  معوالأمر نفسه حدث 

ذلك عُرِف ما  ل، والفصیح من الدخیل، ومتى حدّدرفة المستعمل والمهممع، و معنهضبط ما ورد 
  .قَس علیهیُقاس علیه، وما لم یُ 

هو تسمیة ما یرتبط بالكلمة  ،بشأن أصل وضع الكلمة تمّام حسّان. وكلُّ الذي أضافه د
  ).أصل الصیغة(وما یرتبط بِبِنیتها بـ ،)أصل الاشتقاق(جمیة بـمعمن مادة 

على  النَّحْویَّةتحدث عنه من الناحیة  ،وكما تحدث عن أصل الكلمة من الناحیة الصرفیة
، ...، فالأصل في الاسم أن یكون مفردًا مذكرًا نكرة عربي الوضعالنَّحْونحو ما عُهِد في كتب 
 ، والأصل في الوصف أنْ ...ا منصرفًایكون ثلاثی ا مجردًا صحیحًا مبنی   والأصل في الفعل أنْ 

ا لإحدى صیغ ربًا مشتق ا عربي الوضع دالا  على موصوف بالحدث موافقً معیكون مفردًا مذكرًا 
  .)2(الأوصاف

  الجملة

نَد، سواء أكانت اسمیة ین، المسنَد إلیه والمسا مكونة من ركنَ أنّهالأصل في الجملة العربیة 
  :)3(منه تمّام حسّان. وجعل د. أو فعلیة
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فإذا عُدِل عنه إلى الحذف وجب تقدیر المحذوف من ركني  الأصل الذِّكْر، .1
 .الجملة

 .أُضمِر أحدُ الركنین وجب تفسیرهالأصل الإظهار، فإذا  .2
 .الأصل الوصل، وقد یُعدَل عنه إلى الفصل .3
الأصل الإفادة، فإذا لم تتحقق الفائدة فلا جملة، وتتحقق الإفادة بالقرائن حین  .4

 .یؤمَن اللبس

  أصل القاعدة - الثاني

، علیه تسمیات أخرى إلى جانب أصل القاعدة، هي القاعدة الأصلیة تمّام حسّان. أطلق د
تلك القاعدة السابقة على "إلى التعریف یشیر لهذا الأصل، و ووضع تعریفًا . وقاعدة الأصل

القیود والتفریعات، كقاعدة رفع الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ، وتقدُّم الموصول على صلته، 
حًا في كل أصلٍ  ،د بعضًا من أصول القواعدوعدَّ . )1("وافتقار الحرف إلى مدخوله  القرینةَ  موضِّ

  :)2(التي یشیر إلیها

 )قرینة إعراب. ()3(نىلمعدخل الكلام في الأصل  إنّماالإعراب  .1
 )قرینة بنیة. ()4(رفة، وفي الخبر أن یكون نكرةمعیكون  الأصل في المبتدأ أنْ  .2
 )قرینة تضام. ()5(ارف ألا توصَفلمعالأصل في ا .3
 )قرینة رتبة. ()6(لا یجوز تقدیم ما یرتفع بالفعل علیه .4
 )قرینة رتبة. ()7(مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط .5
 )قرینة تضام. ()8(حرف الخفض لا یدخل على حرف الخفض .6
 )قرینة الأداء. ()9(یكون بالحرف الأصل في الجزاء أنْ  .7
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تنضم كذلك إلى أصل القاعدة، فإذا كان الفاعل  النَّحْوتعریفات النحاة لأبواب  وأردف أنّ 
لوم، ودلّ على مَن فعل الفعل أو لمعالاسم المرفوع الذي تقدّمه فعل مبني ل: (في عُرْف النحاة

  :)2(یشتمل على عدد من أصول القواعد، هي نّهإف )1()قام به الفعل

  )قرینة بنیة. (الفاعل اسم

  )قرینة إعراب. (الفاعل مرفوع

  )قرینة رتبة. (الفعل هیتقدمالفاعل 

  )قرینة بنیة( .لوملمعالفاعل مبني ل معالفعل 

  )نویة هي الإسنادمعقرینة . (الفاعل ما دلّ على مَن فعَل أو قام به الفعل

 قواعد، لكنْ عریفات الأبواب تشتمل على أصول ت أشار إلى أنّ  أنْ  تمّام حسّان. د وُفِّق
تُنسَب قواعدها إلى أصل القاعدة، كتعریف المبتدأ والخبر  لیست كل تعریفات الأبواب یمكن أنْ 

  .الأمر مقیّد إنّمامثلاً، 

بین ما أطلق علیه أصل وضع الجملة وأصل القاعدة، ما  القولَ  تمّام حسّان. ل دصِ ولم یفْ 
الأصل في الجملة الذِّكْر، فإذا عُدِل عنه إلى الحذف وجب تقدیر المحذوف من ركني : نىمع

: نىمعالأصل الإظهار، فإذا أُضمِر أحدُ الركنین وجب تفسیره، ثم ما : نىمعا الجملة، وم
ضمن  تمّام حسّان. هذه جملة أصول جعلها دلوصل، وقد یُعدَل عنه إلى الفصل؟ الأصل ا

  .)3(أصل الجملة

تكون هذه الأصول منتمیةً إلى أصل القاعدة، ما الفرق بین هذه الأصول  ما المانع أنْ 
  ضمن أصل القاعدة؟ ي جعلهاوبین تلك الت

لا یدخل : تمّام حسّان على أصل القاعدة. الأصول التي مثّل بها دمن  وهذه بعضٌ 
له من فاعل، والفاعل اسم مرفوع، ومرتبة العامل قبل مرتبة  لابدّ العامل على العامل، والفعل 

  .)4(بالفعل علیهفع مول، وتقدیم المضمر على المظهر لا یجوز، ولا یجوز تقدیم ما یرتلمعا
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رى أو أصل القاعدة؟ ألا ن -أراد إنْ  - یضمها إلى أصل وضع الجملة ألا یصحُّ لأحد أنْ 
فما نُسِب إلى  صدق على الأصل الآخر؟ت الأمثلة الممثَّلة على أحد هذین الأصلین یجوز أنْ  أنّ 

 أنْ  جاز لناوما نُسِب إلى أصل القاعدة نسبه إلى أصل القاعدة، ن أنْ  أصل وضع الجملة لنا
  .حدودًا بین هذین الأصلین تمّام حسّان. لعدم وضْع د نسبَه إلى أصل وضع الجملة؛ن

لأصل القاعدة یشوبه شيء من  تمّام حسّان. له دالتعریف الذي سجّ  ویبدو لي أنّ 
أصل  - هذا الأصل ذكر أنّ  ،عرض ما عرَضَه في أصل وضع الجملة فبعد أنْ الغموض، 

كثیرًا  لِّلاً أنّ معیزداد وضوحًا قبل تفصیل القول في أصل القاعدة،  نْ لا یمكن أ - وضع الجملة
زل عن معمن أصل وضع الجملة یشتمل علیه أصل القاعدة، ولا یمكن تحدید أصل الجملة ب

  .)1(أصل القاعدة

خر، فالتبس الأمر على عن الآ حد ا فاصلاً یفصل أحدهما لم یضع أنّهنى قوله مع
قواعد أصلیة  2)الفاعل اسم مرفوع، ولا یجوز تقدیم ما یرتفع بالفعل علیه(أنّ  القارئ، ثم ندرك

  .یكون في أصل الجملة في أصل القاعدة ما حقّه أنْ  تمّام حسّان. لأركان الجملة، فأدخل د

، ولم في بعض بعضهما أدخل الأصلین تمّام حسّان. د إنّ : قلنا ولم نكن مخطئین إنْ 
  .ا مانعًامعً یجعل كل واحد منهما جا یستطع أنْ 

أصل وضع، الاحتفاظ بأصل وضع للجملة كما خصّوا كلا  من الحرف والكلمة ب نامْ وإنْ رُ 
 ه، وضبْطُ هذا الأصل یكون بأنْ معبین أصل وضع الجملة وغیره؛ لئلا یلتبس  من التمییز لابدّ ف
من  - فقط -جعل القواعد المرتبطة بأحد أركان الجملة من فعل وفاعل ونائبه، ومبتدأ وخبرن

جاء من القواعد ما ارتبط بغیرها  ا عماد قیام الجملة العربیة، فإنْ لأنّهقبیل أصل وضع الجملة؛ 
من مفعول أو حرف جرٍّ أو ظرف أو عوامل رفع ونصب وجرّ، أو غیره مما لم یكن متعلِّقًا 

  .فهو منتمٍ إلى أصل القاعدة ،من أركان الجملة بركن

ولا یمنع هذا الفصل بینهما من وجود أمور مشتركة بینهما، یمكن إدخالها في أصل وضع 
  :ما ذهبتُ إلیه یوضحْ  وهذا مثالٌ الجملة تارةً وفي أصل القاعدة تارةً أخرى، 
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لا : فعلاً وفاعلاً، وقد قالوامول لمعقد یكون العامل واف )1()موللمعرتبة العامل قبل رتبة ا(
، وبذلك تكون هذه القاعدة متعلقةً بأصل وضع الجملة، وقد )2(یجوز تقدیم ما یرتفع بالفعل علیه

مول حرفَ جرٍّ واسمًا مجرورًا به، وحینها لا یمكن تقدیم المجرور على ما لمعیكون العامل وا
فضلات لا عمدات للجملة العربیة،  الجار والمجرور رى أنّ ما كالشيء الواحد، ونلأنّهجرَّه؛ 

لا یقع (ولذلك تكون هذه القاعدة في هذه الحال دالّةً على أصل القاعدة، ومثلها القاعدة الآتیة 
  .ط الأمرضبْ  علینا لُ موقعها من الكلام یسهِّ  رفةمع، ف)3()مول إلا حیث یقع العامللمعا

من أصول في الجدول  حسّان تمّام. یتْبعُ هذا التحدید إعادة تصنیف بعض ما أورده د
  :الآتي

  أصل القاعدة  أصل وضع الجملة

الأصل الذِّكْر، فإذا عُدِل عنه إلى الحذف وجب   .الفاعل اسم مرفوع
  .تقدیر المحذوف من ركني الجملة

الأصل الإظهار، فإذا أُضمِر أحدُ الركنین وجب   .الفاعل یتقدمه الفعل
  .تفسیره

  .الأصل الوصل، وقد یُعدَل عنه إلى الفصل  .لوملمعالفاعل مبني ل معالفعل 

بالقرائن حین یؤمَن  فادةوتتحقق الإ دةالأصل الإفا  .الفاعل ما دل على مَن فعل أو قام به الفعل
  .اللبس

  .له من فاعل لابدّ الفعل 

 رفة، وفي الخبر أنْ معیكون  الأصل في المبتدأ أنْ 
  .یكون نكرة

هو  لأنّهجمیع ما یرتبط بأصل الوضع مرتبط بأصل القاعدة؛  تمیل الباحثة إلى أنّ 
ه لها، وأصل الوضع في حقیقته مستند إلى قواعد حقّ  قها أصل القاعدة وأوصل إلیه، فلولا الموجِّ

الأصل في وضع الفعل كذا، ولا  الأصل في وضع الاسم كذا، ولا أنّ  القاعدة ما كان یُعرَف أنّ 
  .الأصل في وضع الحرف كذا أنّ 

  
                                                             

  .1/58الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، ) (1
  .2/504السابق،  عالمرج (2)
  .1/58المرجع نفسه، : انظر (3)



81 
 

  العدول عن الأصل :ثانیًا

ما هو من أصل وضع الجملة في أصل  تمّام حسّان. لمَّا أدخل د أنّهیُنوَّه في هذا المقام 
القاعدة، وما كان من الثاني في الأول، ترتَّب علیه أنْ كان العدول مشكَلاً فیه، فضرب أمثلةً 

تكون عدولاً عن أصل القاعدة مراعاةً  لقواعد جعلها عدولاً عن أصل وضع الجملة، وحقُّها أنْ 
وفي  تكون مثالاً للعدول عن أصل القاعدة، ، وفي المقابل أتى بقواعد أرادها أنْ المجرَّدلأصلها 

  .عن هذین الأمرین في موقعهما من هذا المطلب تُ وكشفْ  حقیقتها عدول عن أصل الجملة،

الجملة والقاعدة، وفرّق بین العدول عن أصل وضع الحرف والكلمة و  تمّام حسّان. درس د
بالإدغام  هانالمتكلم حین یخالف لس لأنّ "أصل الحرف والكلمة، وهذا الفارق مرتبط بالحدس؛ 

 فإنّ  ،لكلمةأما بالنسبة إلى ا... فروع شیئًا ونحوه یظل حدسه مرتبطًا بالأصل، ولا یدري عن ال
كان أصل الوضع من اختراع النحاة مهما  إنّمالا بأصل وضعها، و  ،حدس المتكلم مرتبط بنطقها

  .)1("رفة سابقة بهمع) للواضع(ادّعوا 

تُنطَق  نماذج من العدول عن أصل وضع النون، فالأصل فیها أنْ  تمّام حسّان. عرض د
تكون  تكون مجهورة، والأصل فیها أنْ  تكون أنفیة، والأصل فیها أنْ  في اللثة، والأصل فیها أنْ 

  :)2(ول عن النونمرققة، ومن صور العد

 .)ینفع(بالشفة السفلى والأسنان العلیا، كما في  قد تنُطَق - 
 .)أنت( قد تنطق لثویة أسنانیة، كما في - 
 .)ینظر(تنطق مفخمة في الأسنان، كما في  قد - 
 .)ینقل(قد تنطق مفخمة في اللهاة، كما في  - 

فیما ذهب إلیه من كون هذه الصور عدولاً عن أصل وضع  تمّام حسّان. لیس یُوافَق د
نطق بها، ولئن طرأ للنون صفة جدیدة كالتفخیم نون بقیت نونًا في جمیعها عندما نالنون، فال

مثلاً، أو انحرف مخرج الحرف قلیلاً، فلا یُعَدُّ ذلك عدولاً ما دامت النون نونًا، وكل هذا مما 
ولو كانت هذه الأمور عدولاً عن أصل . من الحروف تفترضه طبیعة تجاور الحرف لغیره

  یُعرَف بها حسب قوانین التأثیر والتغییر، لكنَّ  ،الحرف لكان یلزم الحرف اتخاذ أشكال أخرى له
قي لها صفتي لنون في جمیع الأحوال والظروف نُبنطق بافحین ن الأمر لم یكن بهذا التصور،

الأنفیة وكل ما كان من أصل عن صفتي الجهر و  لَ العدو وكان الأمر یقتضي الجهر والأنفیة، 
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كان ما طرأ علیها لیس من  ،فلمّا بقي لها ما كان من أصل وضعها عنه، النون؛ لیتحقّق العدولُ 
باب العدول عن أصلها، ولذلك لا یُعَدّ هذا العدول عدولاً مطلقًا أو كلی ا عن أصل وضع 

نى العدول عن أحد مستحقات أصل معالحرف، لكنْ یمكن عدُّه من قبیل العدول النسبي، ب
للثة إلى الشفة الحرف إلى غیره، كالعدول عن صفة الترقیق إلى التفخیم، وكالعدول عن مخرج ا

  .السفلى والأسنان العلیا

ذهبتْ أغلب  تكون من باب العدول عن أصل وضع الحرف، وهي إنْ  ربّماوثمة صورة 
  :)1(، وهماتمّام حسّان. ذات الحرف، كما في الصورتین اللتین أشار لهما د

 ).ینبح(قد تنُطَق النون بالشفتین، كما في  - 
 ).منْ یكن(في  وقد تكون غنّة بلا مخرج في الفم، كما - 

ذات النون قد ذهبت، ولیس  جدْ أنّ فإن جربْنا ونطقْنا بالنون كما في هاتین الصورتین، ن
  .ة في كلٍّ منهماوجود لها سوى الاحتفاظ بصفة الغنّ  هناك

كان من الثاني  مطرد وغیر مطرد، فإنْ : وقسّم العدول عن أصل وضع الكلمة إلى نوعین
ینة، قد تكون تصریفیة معیخضع لقاعدة  أنّهكان مطردًا فذكر  فیُحفَظ ولا یُقاس علیه، وإنْ 

  :من هذه القواعد الإبدال، أو النقل، أو الحذف، أو الزیادة، ممثِّلاً ببعضٍ  كالإعلال، أو

  .قال، وباع: بت ألفًا، نحوإذا تحركت الواو أو الیاء وانفتح ما قبلها قُلِ  - 
 .كساء، وبناء: بت همزة، نحوزائدة قُلِ إذا وقعت الواو أو الیاء متطرفة إثر ألف  - 
 .والعلیا ،الدنیا: بت یاءً، نحوإذا وقعت الواو لامًا لفعلى وصفًا قُلِ  - 

، درس أیضًا العدول من النَّحْویَّةوكما درس أصل وضع الكلمة من الناحیتین الصرفیة و 
شتقاق والصیغة، العدول عن أصل وضع الكلمة یكون بالتغییر في الا هاتین الناحیتین، فذكر أنّ 

نوي لمعقد یكون العدول لعلة الشبه اللفظي أو ا النَّحْویَّةهذا من الناحیة التصریفیة، ومن الناحیة 
  . )2(في بناء الاسم، وعلة الشبه باسم الفاعل في إعراب الفعل المضارع

أصل وضع  ویكون العدول عن أصل وضع الجملة مقبولاً إذا ما تحققت الفائدة، ولأنّ 
، فقد جعل العدول عن أصل وضع الجملة تمّام حسّان. الجملة وأصل القاعدة متداخلان عند د
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وذلك ...  الذِّكْر، أو الإظهار، أو الوصل، أو الرتبة: متحققًا بالعدول عن واحد من هذه الأصول
  .)1(بالحذف، والإضمار، والفصل، والتقدیم والتأخیر

لیست  ) الحذف، والإضمار، والفصل، والتقدیم والتأخیر(مور هذه الأ یُعقَّب على ذلك أنّ 
لم تكن متعلقة بأركان الجملتین فهو من باب العدول عن أصل القاعدة،  على إطلاقها، فإنْ 

یرتبط كل واحد منها بأحد أركان الجملة أو كلیهما،  أنْ  لابدّ ولتكون عدولاً عن أصل الجملة 
  .معًا حذف المبتدأ، وتقدیم الفعل على فاعله والمفعول بهتقدیم الخبر على المبتدأ، و : مثاله

في ذلك شأن العدول  أنّهوقسّم العدول عن أصل وضع الجملة إلى مطرد وغیر مطرد، ش
الترخص عند أمن (عن أصل الكلمة، وغیر المطرد شاذ أو نادر، وهو مقبول عملاً بفكرة 

  .جرى علیه العرب الأقحاح، بل وهذا ما تمّام حسّان. كما اعتقد د) )2(اللبس

ل عن وجه الأصل إلى غیره العدول أمر لا یحدث بطریقة عشوائیة، فلیس یُعدَ  ولا شك أنّ 
  :)3(في كتابه، هي تمّام حسّان. یخضع ذلك لمبادئ تحكمه، أوردها د إنّما، كیفما اتفق

 .رغم العدول تتحقق الفائدة أنْ  لابدّ لفائدة أو أمن اللبس، فا - 
 .هائویطرد في ضَوْ  ،هائوْ ینة یتم هذا العدول في ضَ معالخضوع لقواعد  - 
 .، وهو المعروف بقواعد التوجیهالنَّحْوالإطار العام لصناعة  - 

قواعد التوجیه  ینة هو جزء من صمیم المبدأ الثالث؛ لأنّ معومبدأُ الخضوع لقواعد   
  .عدول وتغییر ، فتضبط أيَّ لتشملها تأتيفي إطارها قواعد تفصیلیة، یجري ف

  .)4(محمد الخطیب؛ لیرتبط العدول بالأصل. وهذه المبادئ أقرها أیضًا د

 -كالعدول عن أصل الوضع - العدول عن أصل القاعدة جعله تمّام حسّان. ولمّا عرض د
صیحًا، ولا یقاس علیه غیر المطرد یُحفظ إنْ كان ف على نوعین، مطرد وغیر مطرد، وعُلِم أنّ 

  .یُحفظ ویقاس علیه نّهإكان العدول مطردًا ف أما إنْ  بسبب شذوذه،
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أصل القاعدة، وهو تلك القاعدة السابقة للقیود  تمّام حسّان. سبق أنْ عرّف د
  .   رید بالقیود والتفریعات العدول المطرد عن أصل القاعدة، وأُ )1(والتعریفات

لعدول إلى الفرع، ووضع أسبابًا دعت نظام اللغة إلى العزوف عن الأصل، وتفضیل ا
  :هي

یتقدم المبتدأ على  الأصل أنْ : الاستصحاب، مثاله عنده معإرادة أمن اللبس الذي قد یكون  - 
الخبر، لكنْ لو ترتّب على لزوم هذا الأصل اشتمال المبتدأ على ضمیر یعود على بعض 
الخبر؛ لأدى استصحاب الأصل إلى عود الضمیر على متأخر لفظًا ورتبةً، ولأدى إلى 

. لأجل إزالة اللبس ؛اللبس، لذلك یُعدَل إلى القاعدة الفرعیة، وهي تقدیم الخبر على المبتدأ
 .وضرب مثالاً آخر هو العدول عن تعریف المبتدأ إلى تنكیره إذا تحققت الفائدة

صور العدول هذه هي من باب العدول عن أصل وضع الجملة، وما كان  أنّ  معلومٌ و 
  .لم یفْصِل بین أصل وضع الجملة وأصل القاعدة لأنّهذلك إلا 

الأصل تقدیم  لاً له بأنّ أصلان في تركیب بعینه، ممثِّ  مراعاة أصل آخر حین یتعارض - 
لها حقّ الصدارة، فإذا كان  تتقدم أسماء الاستفهام؛ لأنّ  المبتدأ على الخبر، والأصل أنْ 

ولى من رتبة تقدیم الخبر من الألفاظ التي لها حق الصدارة روعي هذا الأصل، وأصبح أَ 
 .المبتدأ

لیة صوتیة أو صرفیة أو الذي قد ینافي قاعدة أص) النطق(الذوق العربي في الأداء اللغوي  - 
ل عنه الذوق العربي إلى الإدغام، والأصل لزوم حركة الإعراب، ، وعَدَ ، فالأصل الفكّ نَحْویّة

 .وقد یُعدَل عنها إلى حركة المناسبة

الفائدة تشترك فیها القواعد الفرعیة، وما دامت القواعد الفرعیة  أنّ  تمّام حسّان. د لاحظَ 
  .مطردة صلح القیاس علیها، مثل القواعد الأصلیة

عدل ن أنْ  تُستصحَب في الاستعمال، ولا یمكنناهناك قواعد أصلیة  یُشار في هذا الشأن أنّ 
  :عنها في أي حال من الأحوال، مثاله

، هذه أكبر القواعد الأصلیة، هل كان من )2(موضوع للفائدة أنّهالأصل في الكلام   .أ 
قوا م اضطروا إلى أشیاء؛ لیحقّ نّهإبل  عرب العدول عن الفائدة إلى اللبس؟سنن ال
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 أنّه فاعلم ...حرفًا مخالفًاتَ فمتى وجدْ ": غرضًا راموا إلیه، قال ابن السراج في ذلك
 .)1("یكون قد حاول به مذهبًا من أنْ  لابدّ رضى عربیته فتُ  نْ ممّ  عمِ كان سُ  فإنْ ، شاذّ 

هذا  أنّ  ، ومتى عُدِل عن هذا الوجه عُلِم)2(بین علامتي تعریف عمَ الأصل ألا یُج  .ب 
 .العدول هو شاذّ لیس بالفصیح من كلام العرب، بل لیس من كلامهم

  .، ویقال هنا كما قیل في سابقه)3(تصحب الموصوف الأصل في الصفة أنْ   .ج 

  الرد إلى الأصل :ثالثاً

درس العدول عن  یحدث العدول عنه، فبعد أنْ  قطعًا لا یكون الرد إلى الأصل إلا بعد أنْ 
ثم ربطها بأصلها وبما تستحقه  ،الرد إلیه، فعرض صور العدول تمّام حسّان. الأصل تناول د

  .اعتمادًا على التأویل

ل یؤول(التأویل مصدر وجعل التأویل مرادفًا للرد؛ لأنّ  ، )آل یؤول(إلى اشتقاق  ینتمي) أوَّ
، خلافًا لما )4(أي عاد وارتدّ، ولذلك فمَنْ أوّل فرعًا فقد جعله یؤول إلى أصله، أي ردَّه إلى أصله

هو عند المفسرین، فموضعه هناك یدل على التفسیر والبیان، وصرْف الكلام عن ظاهره إلى ما 
  .  )5(یحتاج إلى تدبر وتقدیر

ظاهرتي العدول والرد إلى الأصل یتقاسمهما المتكلم والكاتب  إلى أنّ  تمّام حسّان. نبَّه د
ینبغي، وینفع، : فالعدول عن أصل النون یكون في المخرج والصفة، كما في. فیما بینهم معوالسا

یأتي بجمیع صور النون على صورة  ومَن یكون، وینكر، وینقل، ولیس باستطاعة المتكلم أنْ 
واحدة، فیعدل عن الأصل؛ لدفع المشقة، وأما الكاتب فَیَرُدّ الفروع السابقة التي أتى بها المتكلم 

یرد كل هذه الفروع إلى  معوالسا ،)ن(رمزًا واحدًا في الكتابة هو  إلى أصلها، ویضع لجمیعها
  :)6(أصل واحد لسببین

 .نى مرتبط بالأصول لا بالفروعلمعا أنّ   .أ 
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من أصحاب السلیقة لهما حدس بالأصل الصوتي، ولا ینتبهان  معالمتكلم والسا أنّ   .ب 
 .إلى اختلاف الفروع إلا إذا نُبِّها إلیهما

ذكر الكیفیة التي واسطة ب دًا، ویتمّ الرد إلى أصل الكلمة عندما یكون العدول مطر  ویكون
قت إحداهما بِ ت الواو والیاء، وسُ مع، اجت)سیود(سیِّد أصلها : مثلاً  - العدول، كأنْ یقال بها تمّ 

  .)1(بت الواو یاءً بالسكون، فقُلِ 

على عدد من التحولات وطرق العدول عن الأصل، فتخضع  ةوقد تشتمل الكلمة الواحد
  .)2()خطایا(ا بین أخواتها، كما هو الحال في أصل هانحینئذ لقواعد، كل واحدة منها لها مك

العدول عن أصل الجملة یكون بالحذف أو الإضمار أو  أنّ  تمّام حسّان. جعل د سبق أنْ 
ء أصل الوضع أو وْ وبناءً علیه كان الرد إلى الأصل بصورة من الصور في ضَ ... الفصل 

النمط، ففي الحذف والإضمار یرد الفرع إلى الأصل بالتقدیر، وفي الفصل باستبعاد الفاصل 
  .وإعادة ترتیب الجملة

یتم بأحد أوجه الرد إلى أصل الجملة، كالحذف والإضمار والتأویل إلى أصل القاعدة 
  .)3(والفصل والتقدیم والتأخیر

قَ ن أنْ  لابدّ هذه الأوجه یتم بها الرد إلى أصل الجملة وأصل القاعدة، لكنْ  صحیحٌ أنّ  فرِّ
بین ما یقع علیه مصطلح أصل وضع الجملة، وما یقع علیه مصطلح أصل القاعدة على نحو 

  .في موضع سابق من هذا المبحثما بیَّنتُه 

یربط الأصل وما عُدل به عنه في الاستعمال، وبذلك یتم  أنّهوتبرز مكانة التأویل في 
الحفاظ على الأصول التي أصّلها النحاة من جهة، والواقع اللغوي الذي حوى ذلك العدول من 

  .)4(جهة أخرى

یها دلیل الاستصحاب عند خدیجة الحدیثي بعضًا من المسائل التي وُظِّف ف. وذكرت د
  .)6(ا توسعت في عرض المسائل عند سیبویهلكنّه، )5(النحاة

                                                             
  .130، 126نصر االله نصر االله، ص: شذا العرف، الحملاوي، تحقیق: انظر )1(
  .143، صالأصول، حسّان: انظر )2(
 .145، 144، صالأصول، حسّان: انظر )3(

  .61الخطیب، ص النَّحْوي،أصول الخطاب : انظر )4(
  .453 - 449الحدیثي، ص كتاب سیبویه،النَّحْو في الشاهد وأصول : انظر )5(
 .464 - 453المرجع السابق، ص: انظر )6(
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خدیجة الحدیثي للاستصحاب عند سیبویه ضیقة، یعتریها بعض النقص، . كانت نظرة د
في استعمال سیبویه، ولم تورد تعابیر ) أصل(ا نظرت فقط إلى وجود كلمة أنّهكل ما فعلته 

لزوم الأصل، والخروج عنه، : استصحاب الحال، مثل راد بها عملیةُ أخرى وردت في استعماله یُ 
  .والرد إلى الأصل، وتركه، ونحو ذلك

نة من تعریف الاستصحاب، . بدت صورة استصحاب الحال عند د عفاف حسانین مكوَّ
تبرة عند لمع، واستصحاب الحال أحد الأدلة اوالرد ول ابن الأنباري له في الاستدلالوكیفیة تنا

  .)1(ماءالقد

عفاف حسانین على دراستها دلیلَ الاستصحاب حیویة تشد القارئ إلى . فلم تضفِ د
یحصل على ما أوردته بشأن استصحاب الحال من مصادرها  ها، إذ باستطاعته أنْ معالتفاعل 

الأدلة، والإنصاف في مسائل الخلاف، فكان  لمعالأولى ككتاب الإغراب في جدل الإعراب، و 
باب الاستصحاب عندها نقلاً للمادة من موضع لآخر، فلم تسهم في توسیع أفق دلیل 

  .الاستصحاب، أو الإسهام بإضاءة ما

له اتجاهین، الأول البحث في آلیات تشكُّ  وَفْقَ سعاد علي استصحاب الحال . ودرست د
، والثاني )النص(رفي لمعلأصل ضمن قواعد تكوین الخطاب اا، وانبثاق ظاهرة ارفی  معخطابًا 

  .)2(تداعیات استصحاب الحال في مسائل الخلاف

ي، قامت بتحلیل التشكیلات النَّحْو وللوقوف على ظاهرة استصحاب الحال في الخطاب 
  : )3(الخطابیة ذات الأصول المستصحَبة إلى محاور ثلاثة، هي

 .المستصحَبة على مستوى الاسمالتشكیلات الخطابیة الأصولیة  .1
 .التشكیلات الخطابیة الأصولیة  المستصحَبة على مستوى الفعل .2
 .التشكیلات الخطابیة الأصولیة المستصحَبة على مستوى الحرف .3

  .)4(يالنَّحْو الأطروحات المنبثقة عن تلك التشكیلات في حقل الخطاب  ثم بینَّت

                                                             
  .232 -229حسانین، صالنَّحْو، في أدلة : انظر )1(

  .95علي، ص النَّحْوي،استصحاب الأصل في الخطاب : انظر )2(
 .103، صالمرجع السابق: انظر )3(
  .110 -104، صالمرجع نفسه: انظر )4(
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ردة التي یستحقها كل من الاسم والفعل وتقصد بالتشكیلات الخطابیة تلك الأصول المج
تعتمد التقسیم إلى أصل الوضع، وأصل  دون أنْ  ،والحرف وما یرتبط بها من قواعد أصلیة

  .القاعدة

ماهیة التشكیلات الخطابیة،  یوضح لنا ،سعاد علي. من الأمثلة التي قدمتها د وهذا مثالٌ 
  :تنبثق عنها وما یمكن أنْ 

، هذا تشكیل خطابي مستصحَب على مستوى الاسم، ینبثق عنه )الأصل في الأسماء ألاَّ تعمل(
  :يالنَّحْو في حقل الخطاب 

 .)1(المبتدأ لا یعمل في الخبر، بل العامل فیه الابتداء وحده عند وجود المبتدأ  .أ 
 .)2(الفاعل اسم الناصب للمفعول هو الفعل وحده لا الفاعل، وما ذاك إلا لأنّ   .ب 
الظرف لا  یرتفع الاسم بالابتداء؛ لأنّ  إنّماظرف لا یرفع الاسم إذا تقدّم علیه، ال  .ج 

 .)3(یعمل إلا إذا قام مقام الفعل

تَبِع ربطَها للتشكیلات الخطابیة وما انبثق عنها . ومثله فعلتْ فیما ارتبط بالفعل والحرف
علیها الاستصحاب ضمن  كشفت انبثاق فكرة الأصل في بیئة فكریة هي بیئة البصرة، انطوى أنْ 

مجموع قواعد الممارسة الخطابیة البصریة، وأسهم في فضّ الخلاف بین البصرة والكوفة، 
  .)4(مرجّحة  الموقف البصري إزاء هذا الأصل على الموقف الكوفي

الباحث تامر أنیس تحدث عن  وعلى الرغم من القول بضعف دلیل الاستصحاب إلا أنّ 
ل عن أبي ، من ذلك ما نُقِ )5(تعاضد السماع والاستصحاب ربّماید، فدوره في الاستدلال والتقع

: ، قال)أفعل(مول المضاف إلیه على المضاف إذا كان المضاف معحیّان في مسألة تقدیم 
التفضیل؟ یحتاج إلى تحریر النقل في ) أفعل(، أو عام في كل )أوَّل(فهل هو مختص بلفظ "

لا یجوز  أنّههذا باالله أفضل عارف، والصحیح : وغیره، فیجوز) أوَّل(ذلك، ولا یظهر فرق بین 
  .)6("م، ولمخالفة الأصولشيء من ذلك؛ لعدم سماع ذلك في كلامه

                                                             
  .1/40الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، : انظر )1(
 .1/68، المرجع السابق :انظر )2(
  .45، 1/44، المرجع نفسه: انظر )3(

 .112، 111علي، صالنَّحْوي، استصحاب الأصل في الخطاب : انظر )4(
  .98أنیس، صالنَّحْو العربي، الاستصحاب في : انظر )5(
 .2/520عبد الحمید هنداوي، : تحقیق، السیوطي، معالهوا معه )6(
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في  اوحسبُنببرهان العدول عنهما، أحدهم أتي ی فلا یجوز مخالفة السماع والأصل إلا أنْ 
  .اتّباع الأصل عدمُ ورود السماع بمخالفته

دًا بمسألة كثیرًا ما یتعاضد الاستصحاب والقیاس، مستشهِ  أنّه تامر أنیس ویفید الباحث
، فلا ورَقاشِ  حَذامِ : نحو) فَعالِ (ما جاء من الأسماء على بناء : أوردها سیبویه في كتابه، وهي

الأكثر من هذا البناء مصروف  دول، فالقیاس عنده صرفه؛ لأنّ معدول أم غیر معیُدْرى أصله، أ
  .)1(سادلاح، والفَ هاب، والصَّ الذَّ : دول، مثلمعغیر 

الصرف، وهذا إبقاء لها فوافق القیاس في المسألة الاستصحاب؛ إذ الأصل في الأسماء 
  .)2(على أصلها

إنْ وافق المقیس علیه الأصل المجرد نشأت  أنّهمن  تمّام حسّان. یؤیده ما ذهب إلیه د
  .)3(الحالة التي یسمونها الاستصحاب

أبرز دوره في تقعید المسائل وضبطها لمَّا  إنّمافالباحث لم یضیّق دلیل الاستصحاب، 
لا یقف الأمر هنا فحسب، بل استنتج الباحث من المسائل ه السماع والقیاس، و معتعاضد 

  .له دورًا في التعلیل والتوجیه المنثورة في كتب النحاة أنّ 

  :)4(وحدد الباحث السمات العامة لدوره في التعلیل في الأمور الآتیة

، كما استُعمل في الاستدلال النَّحْویَّةاستُعمِل دلیل الاستصحاب في تعلیل الأحكام  .1
 .صحتهاعلى 

 .ي العامالنَّحْو علةً یكون جزءًا من نشاط التعلیل  تعمَل الاستصحابحین یُس .2
ینتمي التعلیل بالاستصحاب إلى دائرة العلل الثواني والثوالث، وذلك إذا استُعمِلت  .3

 .ا تدخل في دائرة العلل التعلیمیةنّهإكانت مركبة ف علة الأصل بسیطة، فإنْ 
إذا : "غیرها فتصیر مركبة، مثل مع، وقد تُركَّب علة الأصل في نفسها علة بسیطة .4

لة في الواویة  معاجت واوان وكانت الأولى مصدَّرة والثانیة متحركة، أو ساكنة متأصِّ
 .)5("أُبدلت الواو الأولى همزة

                                                             
 .3/280عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )1(
 .105أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )2(
  .185، صحسّانالأصول، : انظر )3(

  .140أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )4(
  .4/361النجار، ضیاء السالك،  )5(
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  .غیرها معرُكِّبت  وكوْنُ الواو أصلاً غیر منقلبة عن غیرها عُدَّت علةَ أصلٍ 

تعلیل حكم لا یُشترط امتناع وجود علة العدول عن  ل الاستصحاب فيحینما یُستعمَ  .5
  .الأصل

وأتبعَ الباحث هذه السمات بطائفة من المسائل، برز فیها دور الاستصحاب في 
U :] îôÏΒ ÉΑعلى الزمان في قوله ) مِن(، من ذلك تعلیلُ الزجاج دخول )1(التعلیل ¨ρr& BΘ öθ tƒ [  )2( 

 على الزمان؛ لأنّ ) من(جوَّز دخول  لكنّهفي الزمان، ) مذ(و) منذ(ل تُستعمَ  الأكثر أنْ  أنّ  عَ مَ 
  .)3(الأصل فیها ابتداء الغایة والتبعیض

وجه الكلام جاء على الأصل،  ویتمثل دور الاستصحاب في عملیة التوجیه في إبراز أنّ 
: لنافیةا) ما(قول المالَقي عن مذهب غیر أهل الحجاز في : )4(وضرب لذلك أمثلة كثیرة، منها

یرفعوا بعدها المبتدأ والخبر على الأصل  مذهب بني تمیم وغیر أهل الحجاز ونَجْد أنْ "
  .)5("والقیاس

ثم تناول الحدیث عن أنواع العدول عن الأصل، وقسَّمه إلى عدول مطرد وغیر مطرد، 
لفعل ، إذ الأصل فیه الذكْر، وجائز كجواز الفصل بین ا)6(فالمطرد واجب، كوجوب حذف المبتدأ

  .)7(ومرفوعه بالمنصوب، ما لم یكن هناك موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه

توجَّه "یر المطرد ما یُقتصَر فیه على السماع، ممثِّلاً له بحذف حرف الجر في والعدول غ
  .)8("فلا یقاس على هذه الأسماء... مكة، وذهب الشام

نى، فكانت هناك لمعأساسیین، هما اللفظ واوأرجع أسباب العدول عن الأصل إلى جانبین 
  .نویةمعأسباب لفظیة وأخرى 

                                                             
 .142أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )1(
  .]108: التوبة[ )2(
  .477 -2/475عبد الجلیل شلبي، : اني القرآن وإعرابه، الزجاج، تحقیقمع: انظر )3(
  .147أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )4(
 .313صحمد الخراط، أ: قي، تحقیقرصف المباني، المالَ  )5(
  .164، 163أنیس، صالنَّحْو العربي، الاستصحاب في : انظر )6(
رَب، أبو حیان، تحقیقإ: انظر )7(   .3/1348رجب محمد، : رتشاف الضَّ
 .2/149عبد الرحمن السید وأحمد المختون، : شرح التسهیل، ابن مالك، تحقیق )8(
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الجهاز الصوتي  نى أنّ معتدور حول اللفظ، وتتعلق بعملیة النطق، ب )1(فالأسباب اللفظیة
؛ طلبًا )2(أثناء إحداث الأصوات اللغویةفي لدى الإنسان یمیل إلى الاقتصاد في بذل الجهد 

ومن هذه الأسباب كثرة الاستعمال، والتخفیف، . بدال، والإدغامللخفة كما في الإعلال، والإ
بین البدل والمبدَل منه،  معوكراهیة توالي الأمثال، والاستغناء بلفظ عن آخر، وامتناع الج

  .والإتباع، والضرورة، واستحقاق الصدارة، ومراعاة طبیعة الضمیر والظاهر

الأصل (ق الفائدة طبقًا للقاعدة القائلة یتحق: )3(نویة تتجه نحو أمور، منهالمعوالأسباب ا
اني، والعدول لنكتة لمع، وأمْن اللبس، والاتساع في التعبیر عن ا)موضوع للفائدة أنّهفي الكلام 

  .بلاغیة

ل حدیثه في الرد إلى الأصل، وعلّل سبب تسمیته بالردّ  رجوع من الفرع إلى  أنّهوفصَّ
  .الرد اللفظي والرد الذهني: )4(الأصل بعد العدول من الأصل إلى الفرع، وقسَّمه إلى نوعین

:  ا، كقول ابن الأنباريا به، ویأتي مقیسًا علیه وسماعی  الأول هو ما كان منطوقً  فیرى أنّ 
: صل المتروك، فقالوام رجعوا إلى الأأنّهیبأس، إلا  عسى الغویر أنْ : یقال كان القیاس أنْ "

قارب الغویر : قیل أنّهم أجروه مجرى قارب، فكلأنّه؛ )عسى(عسى الغویر أبؤسًا، فنصبوه بـ
  .)5("أبؤسًا

  :)6(وذكر عددًا من القواعد المنهجیة التي تتعلق بهذا الإجراء، منها

 .)7(ما احتیج إلى تحریك ساكن رُدَّ إلى حركته الأصلیة .1
 .)8(الأصل رُدَّ الشيء إلى أصلهإذا زالت علة العدول عن  .2
 .)9(مخالفة الأصل معولى من احتمال الثقل موافقة الأصل أَ  معاحتمال الثقل  .3

 
                                                             

  .189 - 171أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )1(
  .235الأصوات اللغویة، إبراهیم أنیس، ص: انظر )2(
 .190أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )3(
  .199، صالمرجع السابق :انظر )4(
  .109أسرار العربیة، ابن الأنباري، ص )5(
  .215أنیس، صالنَّحْو  العربي، الاستصحاب في : انظر )6(
  . 1/342عبد الحسین الفتلي، : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في : انظر )7(
 .2/173عبد الجلیل شلبي، : اني القرآن وإعرابه، الزجاج، تحقیقمع: انظر )8(
  .7/28شرح المفصل، ابن یعیش، : انظر )9(
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 .)1(یجب ردّه في النسب معما وجب ردّه في الج .4

هنیة تحدث في العقل، لا في عملیة الرجوع إلى الأصل عملیة ذ أنّ  ویقصد بالرد الذهني
وأما الرد  ،تمّام حسّان. هذا النوع من الرد موافق للتأویل الذي تحدث عنه د ویرى أنّ  النطق،

  .)2(اللفظي فلا علاقة له بالتأویل

أراد به الرد إلى الفرع، فهو یُطلَق عنده  إنّمابالتأویل الرد الذهني،  تمّام حسّان. لم یقصِد د
  .على كل ردٍّ إلى الأصل

الرد إلى الأصل یكون بذكر الكیفیة التي تم بها العدول، كما ذهب إلى  ویورد الباحث أنّ 
  .)3(بت یاءً دنیا أصلها دُنوَى، فوقعت الواو لامًا لفُعلَى وصفًا، فقُلِ : ، كأنْ یقالتمّام حسّان. ذلك د

عاطف خلیل في دراسته على سرد تعریف الاستصحاب عند الفقهیین . واقتصر د
، )4(الفریقین به، وعرَض بعضًا من مسائل استصحاب الحال عند النحاةیین، واستدلال النَّحْو و 

العربي، فلا یعدو  النَّحْویقدمه تطبیق دلیل الاستصحاب في  یتوصل إلى ما یمكن أنْ  دون أنْ 
           .        بحثه أكثر من تجمیع لمادة علمیة

في  الحالِ  الهزایمة استصحابَ ین عبد المهدي الجراح وخالد ویقترب منه عرْضُ الباحثَ 
 وَفْقًاما أضافا دراسة الاستصحاب أنّه، إلا النَّحْوبحثهما بعنوان استصحاب الحال في أصول 

  .)5(للتصورات اللغویة الحدیثة

وقدّم الباحث إبراهیم خفاجة بحثاً في الاستصحاب، حاول فیه الاستفادة من استصحاب 
والصرفیة والقراءات التي جاءت مخالفة للقیاس والقواعد  النَّحْویَّةالحال في توجیه الشواهد 

  .)6(النَّحْویَّة

  

                                                             
 .2/603شرح التصریح على التوضیح، الأزهري، : انظر )1(
 .217أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )2(
  .220، صالمرجع السابق: انظر )3(

 .خلیل النَّحْو،بحث استصحاب الحال بین أصول الفقه وأصول : انظر )4(
  . 355 -351الهزایمة، صالنَّحْو، الجراح و استصحاب الحال في أصول : انظر )5(
  .خفاجة النَّحْویَّة والصرفیة،بحث الاستصحاب ودوره في توجیه الشواهد : انظر )6(
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ن من كوْ  تمّام حسّان. محمد صالح بعرض مفهوم الاستصحاب مبیِّنًا ما رآه د. واكتفى د
الاستصحاب دفع النحاة إلى تجرید الأصول، وفرّق بین الأصل والفرع في حقلَي القیاس 

  .)1(ابن الأنباري باستصحاب الحالوالاستصحاب، وعرض استدلال 

  في الاستصحاب وحجیته المحدَثیناء آر  :الرابع المطلب
، وهناك النَّحْوتعددت الآراء حول دلیل الاستصحاب، فهناك من وافق كونه دلیلاً من أدلة 

، ومكانته عنده بین السماع )2(النَّحْودلیلاً من أدلة  تمّام حسّان. ویعترف به د. مَن رفض ذلك
یُعرَف  القیاس لا یكون إلا بعد أنْ  القیاس من حیث ترتیب الاستدلال، لا من حیث قوته؛ لأنّ و 

والباحث تامر  ،)4(محمد صالح. ، وإلى ذلك ذهب د)3(الأصل من الفرع، والمطرد من الشاذ
یحل  الاعتراف بالاستصحاب یمكن أنْ  ، والباحث إبراهیم خفاجة، وفي اعتقاد الأخیر أنّ )5(أنیس

  . )6(كثیرًا من المشاكل اللغویة، ویوجّه بعض القراءات القرآنیة التي قال النحاة بشذوذها

الاستصحاب من مستلزمات القول بالقیاس؛ لأن  ونظر الباحث محمد خلیفة إلى أنّ 
  .)7(التمسك بقیاس الشيء یعني استصحابه

، بل هو علة لتسویغ النَّحْوالاستصحاب لیس دلیلاً من أدلة  حسن الملخ أنّ . وعند د
، یوافقه في رأیه هذا الباحث یونس )8(، ثم هي من أضعف العللالنَّحْویَّةبعض الأحكام 

  .)9(القرالة

محمد السبیهین له رأي یكاد یكون مختلفًا عن غیره، . د الاعتداد به دلیلاً، إلا أنّ  عَ مَ و 
الاستصحاب دلیل عام وما سواه مخصِّصات لعمومه، وإذا جاء الدلیل المخصِّص من  فرأى أنّ 

                                                             
 .447 -431صالح، صدراسة في فكر الأنباري،  - النَّحْوأصول : انظر )1(
 .62، صحسّانالأصول، : انظر )2(
 .107ص المرجع السابق،: انظر )3(
  .450، 449صصالح،  ،دراسة فكر الأنباري - النَّحْوأصول : انظر )4(
 .110أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )5(
  .105خفاجة، صالنَّحْویَّة والصرفیة، الاستصحاب ودوره في توجیه الشواهد : انظر )6(

  .362، 361خلیفة، ص جنِّيْ،في الخصائص لابن  النَّحْوأصول : انظر )7(
  .185الملخ، ص نظریة الأصل والفرع،: انظر )8(
  .159عند ابن أبي الربیع، یونس القرالة، ص النَّحْویَّةالأصول : انظر )9(
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 -سماع أو قیاس قُدِّم على العام في المسألة التي جاء فیها، ویبقى الأخذ بالدلیل العام
  .)1(فیما لم یرد فیه دلیل مخصِّص - الاستصحاب

یوطي الدلیل المسمَّى ما أطلق علیه الس )3(ريمْ والباحث محمد العَ  )2(وألحق به هو
الأصل فیه البناء،  اقتضى الدلیل ألا یدخل الفعلَ شيءٌ من الإعراب؛ لأنّ : یقال بالباقي، كأنْ 

ولا علة تقتضي إعرابه، وقد خولف هذا الدلیل بدخول الرفع والنصب على المضارع لعلة 
  .)4(اقتضت ذلك

نوع من مراعاة النص في مقابلة ما طرده "الاستصحاب  علي أبو المكارم أنّ . ورأى د
  .)5("النحاة من قاعدة

دور الاستصحاب یبرز في مراعاة القاعدة ذاتها لا مراعاة النص، إذ لو  لكنَّ الحقیقة أنّ 
لأدى إلى مراعاة الشذوذ الوارد في  -یراعي النص لا القاعدة - كان الاستصحاب كذلك

لاعتُدّ بها رغم كونها شاذة كما فعل الكوفیون، ولاضطرب النصوص المسموعة عن العرب، و 
  .خاصة البصرة - منهج النحاة

وللباحث محمد العَمْري أكثر من رأي یدور حول الاستصحاب، حتى توصل إلى الاعتقاد 
 أنّهلیس بدلیل، وأخرى ینظر إلیه  أنّهبآراء هي في حقیقتها متناقضة، فتارةً ینظر إلیه على 

  .دلیل

أتمسكُ بالاستصحاب : الاستصحاب حكمٌ لا دلیل، فحین تقول اعتقاداته رأى أنّ ففي أحد 
أحكم في الموضع المختلَف فیه بالحكم الأصلي المطرد في : قلت إنّمافي هذه المسألة، ف

  .)7(الاستصحاب حكم هو عدم الدلیل على خروج المسألة عن أصلها ، ودلیله على أنّ )6(جنسه

سوَّى بین الاستصحاب والاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على وفي اعتقاد آخر للباحث 
اعتمادًا على الاستدلال  ،نفیه، حجتُه في ذلك تمثیلُ ابن الأنباري بنفي كون أقسام الكلم أربعة

                                                             
  .516السبیهین، ص النَّحْویین للدلیل العقلي،اعتراض : انظر )1(
 .71، صالمرجع السابق: انظر )2(
 .338العمري، ص النَّحْوي،قیاس العكس في الجدل : انظر )3(
  .119ص أحمد الحمصي ومحمد قاسم،: تحقیق ، السیوطي،النَّحْوالإقتراح في علم أصول : انظر )4(
  .121أبو المكارم، ص النَّحْوي،أصول التفكیر  )5(

  .336العمري، ص النَّحْوي،قیاس العكس في الجدل : انظر )6(
  .337المرجع السابق، ص: انظر )7(
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ابن الأنباري تمسك بالأصل المستدَل علیه  بعدم الدلیل في الشيء على نفیه، فعَلِم أنّ 
الاستصحاب والاستدلال  ولذلك توصل الباحث إلى أنّ  لم أربعة،قراء، وهو كون أقسام الكبالاست

  .بعدم الدلیل في الشيء على نفیه شيء واحد

الاستصحاب والاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على  ینتبه أنّ  لكنْ كان على الباحث أنْ 
العدول، وُجِد دلیل  یترتب علیه عدول إنْ  الاستصحاب یمكن أنْ  نفیه یفترقان في أمرٍ، هو أنّ 

رفة جواهر الأمور معیترتب علیه عدول؛ لعدم وجود دلیل العدول، ف لكنَّ الآخر لا یمكن أنْ 
  .تُعین على التمییز بینها

، مستقلا  لا یجعله دلیلاً  أنّه، إلا النَّحْودلیل من أدلة  أنّهوفي موضع آخر یعتقد الباحث 
 لاً أنّ لِّ مع، )2(یقصد بذلك قیاس العكس، )1(ما هو إلا صورة من صور القیاس أنّهفقد ذهب إلى 

 في الاستصحاب إثباتَ  لأنّ "یصدق علیها تعریف قیاس العكس؛  النَّحْوأمثلة الاستصحاب في 
  .)3("؛ لوجود نقیض لازمه فیهمعلومفي  معلوم حكمٍ  نقیضِ 

ابن  - فقد أثبت المستدِل): حكم فعل الأمر من حیث الإعراب والبناء(ومثّل له بمسألة 
وجود شبهٍ  رب، فحكم له بالبناء؛ لأنّ لمعفي فعل الأمر نقیض حكم الفعل المضارع ا - الأنباري

بینه وبین الأسماء من لوازم إعراب الفعل، وهذا الشبه منتفٍ في فعل الأمر، وهذا هو قیاس 
  .)4(العكس

 حقیقة الاستصحاب نفي الانتقال عن الأصل لانتفاء الانتقال عنه، وسببٌ آخر هو أنّ 
قیاس العكس هو نفي الحكم : "نى، من ذلك قول ابن القیملمعوعرّف بعضهم قیاس العكس بهذا ا

  .)5("لنفي علته وموجبه

في كلٍّ من الاستصحاب وقیاس العكس استدلالاً  ل عند الباحث محمد العَمْري أنّ ویتحصَّ 
  .على نفي الشيء لانتفاء دلیله

                                                             
  .56العمري، صالنَّحْوي، قیاس العكس في الجدل : انظر )1(
من لوازمه، أو ت المستدِلُّ في الفرع عكس حكم الأصل؛ لوجود فارق بینهما في لازم یُثبِ  أنْ ": وتعریفه )2(

  .351العمري، ص النَّحْوي،قیاس العكس في الجدل . "لثبوت فساد الحكم بحكم ذلك الأصل في الفرع
  .340، صالمرجع السابق )3(
 .340، صالمرجع نفسه: انظر )4(
  .1/124محمد إبراهیم، : إعلام الموقعین، ابن قیم الجوزیة، تحقیق )5(
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عن  تمّام حسّان. ، وما ذكره دالنَّحْود أدلة الاستصحاب أح حامد الظالمي أنّ . ولا یرى د
كما  - الاستصحاب قاعدة الأصل والعدول عنها لیست من الاستصحاب، وسبب ذلك عنده أنّ 

الیقین لا : (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي شك في بقائه، انطلاقًا من قولهم - فهمه الفقهاء
  .الشك موضوع فقهي لأنّ ، وهذا الدلیل ینطبق على مواد الفقه؛ ))1(یزول بالشك

بشأن الأصل والعدول عنه، فرفض  تمّام حسّان. حامد الظالمي نقْد ما ذكره د. وتابع د
عدول الشيء عن أصله یصیر له حكم جدید،  یكون هذا من الاستصحاب في شيء؛ لأنّ  أنْ 

  .)2(قًا بأصل جدید غیر الأصل السابقویكون حینئذ متعلِّ 

  :ظالمي بما یأتيحامد ال. یُعقَّب على رأي د

ا لا موضوعًا فقهی   یكون الشكّ  أنْ  ناهمع، فلیس الیقین لا یزول بالشكّ : كان قولهم وإنْ 
، فیبرز نَحْویّةإلى مواد الفقه، یتطرق كذلك إلى مسائل  یتجاوزه إلى غیره، فكما یتطرق الشكّ 

؛ لدفع حجة الخصم، فیُفَضّ الخلاف، الأمر نفسه حدث النَّحْویَّةبوضوح ساطع في الخلافات 
) كم( ینصف البصریین في بعض المسائل، فلمّا توهم الكوفیون أنّ  ابن الأنباري لما أراد أنْ  مع

ا نّهإقلنا  إنّما: "مركبة دفع ابن الأنباري هذا الشكَّ مؤیدًا مذهب البصریین في كونها مفردة بقوله
  .)3("التركیب فرع إنّماالأصل هو الإفراد، و  مفردة؛ لأنّ 

ما لیستا من الاستصحاب، فیُرَد علیه أنّهوأما ما ذكره بشأن قاعدة الأصل والعدول عنه 
الیقین لا  :انطلاقًا من قولهم ،على مواد الفقه الاستصحاب منطبقٌ  تقِدٌ به من أنّ معبما هو 

رها عن أصلها؟ الأمر غیِّ یُحتَّم بقاؤها ما لم یرد دلیل یُ ، ألیس الیقین قاعدةً أصلیةً یزول بالشكّ 
سواء أكان  ،العربي، فالاستصحاب قائم في حقیقته على أصل مجرد النَّحْومثله موجود في 

  .قاعدة وضعٍ أو أصلَ  أصلَ 

نعرف الأمرین ونمیز  دول إلیه إلا بعد أنْ معهذا الأمر أصل أو  نعرف أنّ  ثمَّ كیف لنا أنْ 
العدول  لزوم حال الأصل هو من صمیم الاستصحاب، لكنْ لا یعني هذا أنّ  حیحٌ أنّ بینهما؟ ص

عنه لا علاقة له بالاستصحاب، بل هو یقف في مقابلة الأصل، ثم إنَّ وجود دلیل الخروج عن 
دول لمعیصیر ل ، فمن الطبَعي إذن أنّ )دول إلیهلمعا(الأصل یدفعنا إلى النظر فیما أدى إلیه 

من مستلزمات  دّ یُعَ   -وإن لم یكن استصحابًا -فالعدول یتعلق بأصل جدید، جدید، وأنْ إلیه حكم 
                                                             

  .1/527عادل الغرازي، : الفقیه والمتفقه، الخطیب البغدادي، تحقیق: انظر )1(
 .91، 89الظالمي، ص أصول الفكر اللغوي،: انظر )2(
  .1/245الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )3(
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الاستصحاب هو إبقاء حال اللفظ على أصله ما لم یأتِ  نا حین نعلم أنّ القول بالاستصحاب؛ لأنّ 
دلیل النقل عن الأصل، ندركُ تمامًا عدول الألفاظ والقواعد عن أصلها إلى أحوال جدیدة 

  .حال أصلها لأجل دلیل العدولاستصحاب فبطل اعترتها، 

یوافق الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه، الاستصحاب  كنْتُ أؤمن أنّ  ي وإنْ لكنّ 
 الاستصحاب إعمالٌ  ني أرى أنّ كلیهما تمسُّك بعدم الدلیل على تغیُّر حال الأصل، إلا أنّ  في أنّ 

  .یطرأ علیها تغییر قرار لأحكام ثابتة لمإ و  - القیاس -لدلیل قائم

لها  - الذي ذهبْتُ إلیه النَّحْوعلى  - نَحْویّةً یُجعَل الاستصحاب نظریةً  أنْ ویدور في ذهني 
رفة الأصل وسواه، وما معبحیث یتم بها  -دول إلیهلمعاالأصل و  - روفةلمعا اهناحدودها وأرك

  .في الاستعمال وما یُعدَل عنه بستصحَ یُ 

  لى بَدْءعَ  عَوْدٌ 
ق بین صُنْع الأوّلین في هذا  المقام یُنظَر في جهود النحاة تجاه استصحاب الحال؛ لیُفرَّ

مصطلح استصحاب الحال ووروده في الاستعمال، : اییر، هيمع، یشمل هذا التفریق المحدَثینو 
وحجیته، وقواعد استصحاب الحال التوجیهیة، وما قیل بشأن التعارض والترجیح المتعلق 

  .بالاستصحاب

حدود نظریة الاستصحاب واضحةً عند القدماء في الاستعمال، أقصِد بذلك الذین كانت 
یصطلحوا  الاستعمال دون أنْ عندهم في  ة ظهور مصطلح استصحاب الحال، فبدتسبقوا مرحل

: استصحاب الحال، واستعملوا مصطلحات أخرى تشیر إلى عملیة الاستصحاب، مثل علیها
والخروج عن الأصل، والعدول عنه، والرد إلى الأصل، ونحو  الأصل، وحقُّ كذا كذا، وأم الباب،

  .ذلك

في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأوَل ما یدعُ داعٍ إلى (عبارة  جنِّيْ إطلاق ابن  ربّماو 
على باب من أبواب الخصائص مهَّد لنشأة مصطلح الاستصحاب وتطوره فیما ) الترك والتحوّل

عبد االله ابن أبي  صحیحٌ أنّ . كان متمسكًا بالقیاس جنِّيْ ابن  بعدُ على ید ابن الأنباري، ذاك أنّ 
إسحاق الحضرمي مدّ القیاس، ثم تتابع نمو هذه البذرة برعایة مباركةٍ من الخلیل وسیبویه، لنجد 
مَن بعدهم من النحاة یحتذون حذوهم ناهلین من مشاربهم، مستندین إلى آراء سیبویه والخلیل 

ومدّ  ،ید قواعد القیاس، واضعین مؤلَّفاتهم التي تشهد لهم بمیلاد القیاسالقیاسیة، ماضین في توط
بدءًا من كتاب سیبویه، ومرورًا بمقتضَب المبرِّد، وكتاب الأصول في  هانوتطور أرك ،جذوره
لابن السراج، ومؤلَّفات أبي علي الفارسي كالتعلیقة، والشیرازیات والعسكریات والبغدادیات،  النَّحْو
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، ه مبلغًا عظیمًا تألیفًا وتطبیقًاله، لیبلغ الأمر عند جنِّيْ لكنَّ أحدًا لم یحتفل احتفال ابن . وغیرها
الاستصحاب مرتبط بصلة وطیدة بالسماع والقیاس، وإبقاء  إنّ : ویمكن القول في هذا المقام

نا هو روفٌ من طریق القیاس القائم على السماع المطرد، ما یعنینا همعالأمر على حاله 
  .ارتباطه بالقیاس، فما كان لیكون لولا القیاس

ا لا تنفك عن أنّهعلى باب من أبواب خصائصه تُظهر  جنِّيْ والعبارة التي أطلقها ابن 
مَن تمسك بالقیاس فقد تمسك بالأصل، ولا حاجة حینئذ  ها یظهر أنّ وَفْقَ نى الاستصحاب، و مع

أصل، والأصل لا یلزمه تعلیل ولا دلیل لإثباته، یُفهَم  لأنّهلإقامة دلیل علیه، وما ذاك كائنًا إلا 
، فلمَّا أطلق العبارة دون قید أو شرط دلّ )إقرار الألفاظ على أوضاعها الأوَل: (ضمنًا من قوله

مَن عدل عن القیاس لزمه  ر العبارة أیضًا أنّ على عدم الحاجة إلى إقامة دلیل على ذلك، وتُظهِ 
ب الذي أراد به ذكر هذا الموج) ما لم یدع داعٍ إلى الترك والتحول: (قوله إقامة الدلیل؛ لأنّ 

ببعید، وجاء في حدّ  جنِّيْ وما قول ابن الأنباري من قول ابن  سبب العدول عن وجه القیاس،
إبقاء اللفظ على ما یستحقه في الأصل عند عدم دلیل النقل عن الأصل، : الاستصحاب عنده

أراد به المجرد والاستعمالي، والأصل  إنّماا الأصل المجرد فحسب، فلیس المقصود بالأصل هن
الاستعمالي یكون حیث اطرد، فقاسوا علیه، والمقیس علیه هو الركن الأول في عملیة القیاس، 

لها لبَّ ووضع ابن الأنباري قاعدة توجیهیة، جع. زل عن القیاسمعفالاستصحاب لم یكن ب
، فوضح "تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیل من: "استصحاب الحال عنده، مفادها

باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ما لم یدعُ داعٍ إلى : (من قوله جنِّيْ ما أراده ابن  أنّ 
الأخیر وضع حدود  هو ما أراد به ابن الأنباري من استصحاب الحال، لكنّ ) الترك والتحول

  .المصطلح، ووسَّع دائرة استعماله

محُ من هذا العرض تدرُّج تكوّن مصطلح استصحاب الحال إلى أن استوى على سوقه لن
أصبح متعارفًا علیه عند النحاة  عند ابن الأنباري، مرسیًا دعائم نظریة الاستصحاب في تعریفٍ 

، تاركًا المجال لمَن بعده )دول إلیهلمعا - الأصل(تعریفه ركني النظریة  معالذین أتَوا بعده، وج
  .یفصّلوا الحدیث فیهما أنْ 

ولم یجئ أيّ واحد من القدماء بعد ابن الأنباري بأي جدید یضاف إلى نظریة 
  .وا بجهود ابن الأنباريالاستصحاب، فاكتفَ 

ظمهم تناقل تعریف ابن مع، فكثیرٌ منهم، بل المحدَثینولا یبدو الأمر مختلفًا عنه عند 
كانت لا تخرج عن تعریف  قل بها أصحابهالتعریفات التي استالأنباري للاستصحاب، وبعض ا
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تمّام . أُخِذ على د عبد الرحمن السید، لكنْ . ، وتعریف دتمّام حسّان. كتعریف د ،ابن الأنباري
جعل بابًا لدراسة العدول،  أنّه معفي تعریفه، عن الأصل العدول  أنْ فاته الإشارة إلى حسّان

یضیف  المحدَث أنْ  ا علىحق  كان و  ،عن تعریف ابن الأنباري هیلمس الناظر قصورًا في تعریفف
   .على صُنْع القدیم

م درسوا حدود النظریة، حیث استعمل أنّهثین من فضل في هذا الشأن هو ما یُنسَب للمحدَ 
لرد إلى والعدول عن الأصل، وا ،القدماء مصطلحات یقوم علیها استصحاب الحال كالأصل

موا هذا النقص، فدرسوا لیتمّ  المحدَثونوا للقارئ ماهیتها، فجاء یّنالأصل، وغیرها دون أنْ یب
یكون أصل وضعٍ، وأصل قاعدة، كما درسوا العدول عن الأصل، ورأَوا  أنّهنوا الأصل، وبیّ 
نى  لمعاللفظ وا وَفْقَ و . مطرد وغیر مطرد: الاطراد والشذوذ وَفْقَ على نوعین  أنّهبالاستقراء 

  .أسباب العدولنوي، موضّحین مععدول لفظي وآخر : على نوعین، هما -كذلك -جعلوه

رد : نوا الرد إلى الأصل، فذكروا ماهیته، وقسموه إلى قسمینبیّ  ب لهم أنْ وكان مما كُتِ 
  .وتوجیه المسائل والقراءات القرآنیة ،لفظي ورد ذهني، وجعلوا للاستصحاب دورًا في التقعید

یُعربوا عن  دون أنْ  ،لابن الأنباري ستصحاب، عمل فیه القدماء السابقونالاوبشأن حجیة 
ابن الأنباري والسیوطي وابن علان  روفًا عندهم آنذاك، لكنّ معموقفهم منه، إذ لم یكن المصطلح 

  .كان أضعفها وإنْ  ،تبرةلمعالصدیقي والشاوي وابن الطیب الفاسي جعلوه ضمن الأدلة ا

تبرًا، ومنهم مَن ألحقه معاختلفوا في حجیته، فمنهم من جعله دلیلاً  نالمحدَثیالنحاة  لكنّ 
  .إعمال للقیاس، ومن مستلزماته أنّهبالقیاس، وآخرون رفضوه دلیلاً، ورأَوا 

تقوم علیها نظریة الاستصحاب، تواجدت  وتناثرت في كتب النحاة القدماء قواعدُ توجیهیةٌ 
، یبدو لهذه القواعد حضور في الكتاب الخلاف وكتبهحوظ في مقامات هذه القواعد بشكل مل

لسیبویه، وكتاب الأصول لابن السراج، والإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، واللباب 
  .في علل البناء والإعراب للعكبري

جدهم قد أعادوا ذكر هذه القواعد، عارضین ، نالمحدَثیناینة الأمر نفسه عند معوب
تَكرار  لأنّه؛ المحدَثینالمقامات والمسائل التي قیلت فیها، فلم أشأ لأجعل لهذا الأمر مطلبًا عند 

  .لما هو عند القدماء

الاستصحاب لا یقوى  على أنّ  المحدَثونیار التعارض والترجیح، اتفق القدماء و معإلى 
السماع والقیاس لتدعیم یأتي  ،وفي اتجاه مغایر السماع والقیاس، –ارضة دلیل أقوى منهمععلى 

  .وموافقتهالاستصحاب 



  
 

 

  
  
  
  

  الثالثّ ل الفصْ 
  الاستحسان
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  الثالفصل الثّ 
  الاستحسان

  المبحث الأول
  الاستحسان لدى القدماء

  تعریف الاستحسان: المطلب الأول
    لغةً 

نى الاصطلاحي له عند القدماء، لمعاللغوي للاستحسان قبل ذكْر ا نىلمعلَزِم ذكْر ا
الحَسَن : "، وعند الأزهري)1("الحُسْن نقیض القُبْح"والاستحسانُ مصْدرٌ، فعلُه المجرد حَسُن، و

  .)3("الحَسَن عبارة عن كل مستحسَن مرغوب"، و)2("نعتٌ لما حسُن

  .)4(أو طلب الأحسن من الأمور نى عدّ الشيء حَسَنًامعوفعلُه المزید استحسن، ب

  اصطلاحًا

اختُلِف في تعریفه عندَهم، وعرَض ابن الأنباري أقوالاً في حدّ الاستحسان، فمنهم مَن 
هو : ، وأما مَن قال)5(تركُ قیاس الأصول لدلیل، ومنهم مَن قال هو تخصیص العلة أنّهعرَّفه ب

ضَرْبٌ من الاتساع  أنّه جنِّيْ وعند ابن  .)6(ما یستحسنه الإنسان من غیر دلیل فلیس علیه تعویل
  .)7(والتصرف من غیر علّة موجبة ومستحكمة

تَحكمَ  ولى منه، والقیاس أنْ حُكْمٌ عُدِل به عن نظائره إلى ما هو أَ " أنّهوعرَّفه ابن بَرهان 
  .)8("تَ للأولللثاني بما حكمْ 

                                                             
  .5/2099أحمد عطار، : الصحاح، الجوهري، تحقیق )1(
 .4/182تهذیب اللغة، الأزهري،  )2(
  .34/418مجموعة من المحققین، : بیدي، تحقیقعروس، الزَّ تاج ال )3(
 . 107عدنان درویش ومحمد المصري، ص: الكلیات، الكفوي، تحقیق: انظر )4(
محمد : تحقیق ،جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر. وجود العلة معیتخلف الحكم  أنْ تخصیص العلة  ومحلُّ  )5(

 .1/144النجار، 
  .134سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )6(
 .1/133محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )7(
  .1/5فائز فارس، : رهان، تحقیق، ابن بَ لمعشرح ال )8(
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 .)1("والأخذ بما هو أرفق للناس ،ك القیاسترْ " نّهإ: نًى مقارِبٍ للأول، قیل في حدّهمعوب
أعمُّ  لكنّهورأيٌ یذهب إلى أن الاستحسان یتعین حین یكون القیاس خفی ا، لا یسبق إلیه الفهم، 

  .)2(من القیاس الخفيّ 

  نظرات ومسائل في الاستحسان: المطلب الثاني
ن، صورٌ جاءت في اللسان العربي، أوردها ضمن بابی جنِّيْ وردت للاستحسان عند ابن 

زوال العلة، منها تَرْك الأخف إلى الأثقل  معباب في الاستحسان، وباب في بقاء الحكم : هما
الفتوى والتقوى، فقلبوا الیاء فیهما واوًا من غیر علّة مستحكمة، : من غیر ضرورة، نحو قولهم

تدّة، معم أرادوا الفرق بین الاسم والصفة اللذین اتفقا في وزن واحد، ثم هي لیست علةً لكنّه
فالاسم یشارك الصفة في أشیاء كثیرة، لا یوجبون على أنفسهم التفریق بینها، من ذلك قولهم في 

رجل غفور : جبال، وقد قالوا): جَبَل(الاسم  معحِسان، كقولهم في ج): حَسَن(تكسیر الصفة 
  .)3(عمود وعُمُد: وقوم غُفُر، كما قالوا

  :ة، مثاله ما أنشده أحدهمزوال العل معومن صور الاستحسان بقاء الحكم 

  )4(سْأَلُ الأقْوامَ عَقْدَ المَیاثِقِ ولا نَ     حِمًى لا یُحَلُّ الدَّهْرَ إلا بإذنِنا

فاء میثاق قد انقلبت یاءً لأجل الكسرة قبلها كما انقلبت في میعاد؟ وكان یجب  رى أنّ ألا ن
م تركوا الیاء لكنّهمواعید، : مواثیق، كما تقول: تعود الواو إذا زالت الكسرة فتقول في التكسیر أنْ 

انقلاب الواو یاءً كان لأمر غیر  أوهم وجود الیاء في التكسیر أنّ  ربّمامیاثق، و : بحالها، فقالوا
  .)5(الكسرة التي قبلها

غَدْیان وعَشْیان، فالیاء في جمیعها من  رجل: صِبْیَة، وقِنْیَة، وعِذْيٌ، وقولهم: ومنه قولهم
  .الواو، وهم لم یعتدوا بالساكن حائلاً بین الكسرة والواو؛ لضعفه

                                                             
  .1/19الجرجاني،  التعریفات، )1(
  .713صعدنان درویش ومحمد المصري، : الكلیات، الكفوي، تحقیق: انظر )2(

  .134، 1/133محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )3(
  .3/157محمد النجار، : الخصائص، ابن جنِّيْ، تحقیق. أورد ابن جنِّيْ هذا البیت بهذه الروایة )4(

  حِمًى لا یُحَلُّ الدهرَ إلا بإذنِنا   ولا نَسألُ الأقوامَ عهْدَ المَواثقِ : وفي النوادر
محمد أحمد، : النوادر، أبو زید الأنصاري، تحقیق: انظر. شاذة) عقْد المیاثقِ (أجود وأشهر، وروایة وهذه الروایة 

  .271ص
  .158، 3/157محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )5(
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جنحوا إلیه استحسانًا منهم، ثم كان الغرض في  إنّمافمِثْل هذا وسابقه لا ینقاس علیه، 
الواحد، حتى  ن القلب فيإلى خفة المقلوب إلیه، ودلالة على تمكّ "قلب الواو یاءً الاسترواح 

  .)1("ألحقوه بما أصله الیاء

  :وجعل منه إلحاق نون التوكید باسم الفاعل تشبیهًا له بالفعل المضارع، كقول القائل

ـــــرُودا    جئــــتُ بــه أُمْـلـُـودا أرأیــت إنْ  ــلاً ویلبــسُ البُ   مــــرَُجَّ

ــــودا   )2(أقائلـُــنَّ أحضـــــروا الشُّـهـُ

استحوذ، وأغْیَلت : ها التنبیه على أصل الباب، نحومضمون ،أخرى للاستحسانوصورةٌ 
  :المرأة، وكقول القائل

ــــرمــا أنّهف    ... ... ... ... ... ...   )3(أهــــــلٌ لأن یـــؤكــ

لَّة ولا لمعتُعَل؛ لیُعلَم بها أصولُ نظائرها ا خرجت هذه الألفاظ عن بابها، وكان حقُّها أنْ 
  .)4(خرجت تنبیهًا وتصرُّفًا إنّمایقاس علیها؛ لعدم استحكام العلة، فهي 

ا لكنّهجاءت مستصحِبةً أصل وضعها،  - الأخیر - أمثلة هذا المقام أنّ  ولابدّ أنْ نعلم
تكون علیه، فكان الاستحسان تعلیلاً للاستصحاب في  خالفت بذلك قیاسها الذي كان یجب أنْ 

  . هذا الموطن

مقتصَرٌ فیه على السماع،  هو إنّما جنِّيْ جمیع ما جاء في الاستحسان عند ابن  أنّ  رىون
  .قیسَ علیه للسبب المذكورفلیس لنا أن ن

  :الاستحسان عنده في أمور ثلاثة، هي ومحصولُ 

  .ما كان عن غیر علة مستحكمة: الأول

                                                             
  .3/160محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن  )1(
رى له مالاً ملك أملس لا ن: وأملود .11/420م هارون، عبد السلا: خزانة الأدب، البغدادي، تحقیق )2(

  .دودًا، أي لا یُعَدّ ماله من جودهمع
  .2/316، المرجع السابق )3(
  .1/144محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )4(
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 ؛، ویُعتذَر لهعمِ سُ یقال بحیث  إنّماما لم یكن عن قوة علة ولا استمرار عادة، : والثاني
  .استحسانًا منهم على ضعفٍ منه واحتمال بالشبه له

  .ما شذَّ عن بابه وقیاسه: والثالث

كان على  القیاس في الأسماء الإعراب والتنوین، فإنْ " أنّ  لمعوأفاد ابن بَرهان في شرح ال
الماضي مبنيّ على ، وفي موضعٍ آخر قال بعد أنْ ذكَر أنَّ الفعل )1("غیر ذلك فهو استحسان

هذا هو القیاس في جمیع : "السكون - اجه مبنيّ على الوقفوَ وفعل الأمر الذي للمُ  ،الفتح
  .)2("الأفعال، وما عداه من بناء على حركة أو إعراب فاستحسان

، فمثال ترك قیاس الأصول بعضًا من وجوه الاستحسان وكان ابن الأنباري قد عدّد
ومثال تخصیص . ع مرفوع؛ لسلامته من العوامل الناصبة والجازمةالفعل المضار  الذهاب إلى أنّ 

هذه  عِوضًا عن حذف تاء التأنیث، لكنْ ) أرضون(بالواو والنون ) أرْض(ت معجُ : یقال العلة أنْ 
دارة : هامعالعلة لیست مطردة، وتنُتقَض بحذف التاء من دار وشمس وقدْر، والأصل في ج

  .     )3(ها بالواو والنونمعذلك لا یجوز ج معوشمسة وقدرة، و 

، )4(وما عَرَضه السیوطي في الاستحسان منقولٌ عن سابقیه، فلم یأتِ بما استقلَّ به
وفیض نشر  )6(وإرتقاء السیادة للشاوي )5(داعي الفلاح لابن علان الصدیقي وبتصفح كتب

ه بشأن ذكراوابن الأنباري ما  جنِّيْ جدهم نقلوا عن ابن ن )7(الانشراح لابن الطیب الفاسي
  .الاستحسان

به سابقوهم سواء  لَفَهم من خَلْفٍ أقرّوا ما أتىفلا أحدَ ینكر فضْل المتقدمین على مَن خَ 
یُثبت اللاحقون جهودهم كما المتقدمون، فلیس  جرت العادة أنْ  افوا أم لم یضیفوا، لكنْ ضَ أَ 

ر إیراده بشأن الاستحسان عند السیوطي  الإبداع مقصورًا على متقدّمٍ دون لاحق، لكنْ  ما تكرَّ
ومَن بعدَه عائدٌ إلى كون ما استحسنوه محدودًا، وهذا مرتبط بطبیعة كلام العرب، فلو كان ما 

                                                             
  .1/5فائز فارس، : ، ابن برهان، تحقیقلمعشرح ال )1(
  .1/7 ،المرجع السابق )2(
  .134سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )3(
  .115أحمد الحمصي ومحمد قاسم، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )4(
  .403جمیل عویضة، ص: ، تحقیقالصدیقي داعي الفلاح، ابن علان: انظر )5(
 .101عبد الرزاق السعدي، ص: إرتقاء السیادة، الشاوي، تحقیق: انظر )6(
  .1081محمود فجال، ص: فیض نشر الانشراح، ابن الطیب الفاسي، تحقیق: انظر )7(



105 
 

علة  یُستحسَن من كلامهم مطردًا لأدى إلى اختلال نظام اللغة فتصبح عشوائیة؛ ذاك أنّ 
  . الاستحسان غیر مستحكمة

  الاستحسانحجیة : الثالمطلب الث
 لأجل ذلك خطر ببال أحدنا ربّماقیاس الأصول وترْكُه، ف الاستحسان هو مخالفةُ  إنّ : قیل

ولیست  نحاة،عارِضٌ یخالف ما عُهِد علیه عند العرب وال لأنّهلا أحد أخذ بالاستحسان؛  أنّه
العوارضُ ینبني عیها حكم الأمور والأشیاء؛ إذ لا قواعدَ ولا ضوابطَ یمكن استنباطها للقیاس 

  .مختصّ ومقیّد أنّها لیست تطرِدُ في سائر كلامهم وأحوالهم، فعُلِم عندهم أنّهعلیها، ذلك 

فاختلف  بل هناك من اعتدّ به وأخذ، وهناك من لم یأخذْ به،، الأمرُ كمثل هذا الظنّ  فلیس
ضعَّفه  لكنّه؛ لأنَّ فیه ضربًا من الاتساع والتصرف، أخذ به جنِّيْ ابن  القدماء في حجّیته، فهذا

ه به ما أورده في شأن الاستحسان، وقد على أخذْ  م علّته، یدلناستحكَ لم تُ  لأنّهومنع القیاس علیه؛ 
  .سبق ذكره

 لأنّهتبرَة؛ لمعلم یجعل الاستحسان ضمن أدلته ا جنِّيْ ابن  حامد الظالمي إلى أنّ . وأشار د
مصطفى جمال الدین، الذي . رد ا على د" علته ضعیفة غیر مستحكمة وجماعة أنّ : "قال فیه

لكنّ . )1(تبرةلمعا جنِّيْ الاستحسان من أدلة ابن  إلى أنّ  - حامد الظالمي. حسب تعبیر د –ذهب
ما قالَه بهذا  إنّماتبرَة، لمعا جنِّيْ الاستحسان من أدلة ابن  مصطفى جمال الدین لم یذكر أنّ . د

  .)2("أصحابه من الحنفیة یأخذون به ؛ لأنّ جنِّيْ أما الاستحسان فقد ذكره ابن : "الشأن

علته ضعیفة غیر  تبرَة؛ لتصریحه بأنّ لمعغیر ا جنِّيْ الاستحسان من أدلة ابن  والحقُّ أنّ 
تبرًا معالقیاسَ علیه، ولو كان دلیلاً  جنِّيْ حسان یمنع ابنُ مستحكمة، ولذلك ما جاء في الاست

  . لكان یجوز القیاس علیه

لم یأخذ به ابن الأنباري، ولم یجعله ضمن أدلته الثلاثة التي اعتدّ  ،وعلى العكس من ذلك
 الأدلة أنّ  لمعوأشار في  ؛ لِمَا فیه من التحكم وترك القیاس،)النقل، والقیاس، والاستصحاب(بها 

  .)3(هناك مَن أخذ به

                                                             
  .81الظالمي، ص أصول الفكر اللغوي العربي،: انظر )1(
 .101جمال الدین، ص النَّحْو وصلته بأصول الفقه،رأي في أصول  )2(
  .133ص سعید الأفغاني، :الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )3(
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في (تبرة، وضمّه إلى ما أطلق علیه لمعبه، وجعله أحد أدلته غیر افقد أخذ السیوطي  أمّا
. ا دون السماع والقیاس والإجماع والاستصحاب في قوة الاستدلال بهاأنّه، أراد )1()أدلة شتى

على نفیه، وبالأصول، وضمّ إلیها الاستدلال بالعكس، وببیان العلة، وبعدم الدلیل في الشيء 
  .)2(وعدم النظیر، والاستقراء، والدلیل المسمّى بالباقي

لیس من  ، أنّهالسیوطي قصد بما جعله ضمن تلك التسمیة إلى أنّ  تمّام حسّان. وذهب د
  .)3(يالنَّحْو تصل بالنشاط ا، وإن النَّحْوأدلة 

ي والسیوطي لا السبب الذي جعل ابن الأنبار  مصطفى جمال الدین أنّ . وفي رأْي د
 إنّما: "، فقال فیه)4(ما شافعیان والإمام الشافعي یبطلهأنّهذكرهما له هو  معیأخذان بالاستحسان 

  .)5("ذالاستحسان تلذُّ 

  .)6(به، في حین تردد السیوطي في ذلك أخذ الأنباري ابن أنّ  الظالمي حامد. د دعتقِ ویَ 

ه أدلتِ  أقسامُ : "التي اعتدّ بها النَّحْوابن الأنباري قال صراحةً بشأن أدلة  یُعترَض علیه أنّ 
یدعي أمرًا ضدُّه مُثْبَتٌ بالقول الصریح،  ، فلیس لأحدٍ أنْ )7("نقل وقیاس واستصحاب حال: ثلاثة

تردد  أنّهمصطفى جمال الدین، ولا . وأما السیوطي فلم یرفض الأخذ به كما ذهب إلى ذلك د
وجعله أحد أدلته التي  ،حامد الظالمي، بل أخذ به السیوطي. في الأخذ به كما ذهب إلى ذلك د

  .  )8(والاستصحاب السماع والقیاس والإجماعدون 

الاستحسان دلیل ضعیف، وفیه ضَرْب من  ورأى الشاوي في كتابه إرتقاء السیادة أنّ 
  .)9(الاتساع

        

                                                             
  .115، صأحمد الحمصي ومحمد قاسم: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )1(
  .119 - 115، صالمرجع السابق: انظر )2(
  .206ص، حسّانالأصول، : انظر )3(

  .101جمال الدین، ص النَّحْو وصلته بأصول الفقه،رأي في أصول : انظر )4(
  .507ص أحمد شاكر،: تحقیق الرسالة، الشافعي، )5(
  .81الظالمي، ص ر اللغوي العربي،أصول الفك: انظر )6(
  .81، صسعید الأفغاني: الأنباري، تحقیق الأدلة، ابن لمع )7(
  .21ص أحمد الحمصي ومحمد قاسم،: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )8(
  .101عبد الرزاق السعدي، ص: الشاوي، تحقیقإرتقاء السیادة، : انظر )9(



107 
 

  المبحث الثاني
  المحدَثیندى الاستحسان ل

  تعریف الاستحسان: المطلب الأول
نى اللغوي والاصطلاحي للاستحسان، بخلاف منهج لمعبین ا المحدَثینت تعریفاتُ معجَ 

  .القدماء الذي اكتفى بتعریفه في الاصطلاح

: قد حَدَّ الاستحسان بقولهفي هذا الصدد، ألفیناه  تمّام حسّان. إلى ما أورده د وإذا نظرْنا
  .)1("الاعتماد عند ترجیح حكم على حكم على الاتساع والتصرف دون علة قویةهو "

ح بالاستحسان حكمٌ  على آخر على سبیل الإطلاق، فلو كان الترجیح مما  لم یكن لیُرجَّ
، )استحاذ(على  )استحوذ(، و)مواثیق(على  )میاثق(یقتضیه الاستحسان لكان یجب أن یُرجَّح 

حیث كانت أسماءً لا أوصافًا، لكنْ تلك  )تیاالفَ (و )قیاالتَّ (على  )توىالفَ (و )قوىالتَّ (كما رجَّحوا 
  .أوجه استحسنوا مجیئها على ما جاءت علیه، فاضطروا إلى إیجاد رخصٍ لها

 )التقوى(استحسنوها فرجّحوها على قیاسها كما في  اهناك أوجهً  یشیر هذا التعقیبُ إلى أنّ 
  .)میاثق(م لم یرجّحوها كما في نّهأ، وأخرى استحسنوها إلا )توىالفَ (و

فیما  ،الاستحسان یُعتمَد علیه عند ترجیح حكم على آخر من أنّ  تمّام حسّان. أراد د ربّماو 
  .كان فیه تعارض بین السماع والقیاس، فیأتي الاستحسان لحلِّ هذا الشذوذ عن وجه القیاس

للناس، وهو القیاس  وفقبما هو أكُ القیاس والأخذُ ترْ " أنّهعبد العزیز العتیق ب. وعرّفه د
  .)3(الحنفیین - ، مأخوذٌ من تعریف الاستحسان عند الأصولیین)2("الخفيّ 

  

  

  

  

                                                             
  .186، صالأصول، حسّان )1(
  .28العتیق، صالنَّحْو، الیاقوت في أصول  )2(
 .10/18المبسوط، السرخسي، : انظر )3(
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  نظرات ومسائل في الاستحسان: المطلب الثاني
أوردهما سیبویه في الكتاب، هما استحسان  )1(محمد صالح نوعین من الاستحسان. ذكر د

استحسان النحاة بإجماعهم، ویكون الثاني باستحسان أحدهم، ویكون . )2(العرب واستحسان النحاة
  .)3(، بینما الثاني خاصّ الأول عامّ  فالفرق بینهما أنّ 

ما خرج عن قیاسه إلى صیغة أخرى في  أنّهعلي الیاسري إلى الاستحسان . ونظر د 
  .)4(في الاستحسان جنِّيْ ما قدّمه ابن  وَفْقَ الاستعمال 

عرضوا ما جاء في الاستحسان من مسائل وشواهد عند  أنْ  -المحدَثین - ثم كان منهم
  . )5(القدماء

  في الاستحسان وحجیته المحدَثینآراء : المطلب الثالث
على رأي واحد بشأن حجیة  المحدَثونلفیها في هذا المطلب، فلم یتفق آراءٌ عدّةٌ ن

  .الاستحسان

یستعملها النحاة عند تطبیق الأدلة  ة التيالاستحسانَ أحدَ الأدلة الجدلیّ  تمّام حسّان. عدّ د
، ویَضطرون إلیها في حالة التعارض والترجیح، وهو )السماع والقیاس والاستصحاب( النَّحْویَّة

، فجمهور حالات الترخص في الاستعمال مرتدّ إلى الاستحسان أو )6(يالنَّحْو متصل بالنشاط 
عه إلى ، إذ یُرجِ مستقلا  لیس  هدلیل عنده إلا أنّ  أنّه معو  وغیره،المناسبة اللفظیة أو الجوار 

  .)7(القیاس

                                                             
 .418صصالح،  دراسة في فكر الأنباري، - النَّحْوأصول : انظر )1(
 .3/549و 124، 2/69عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق: انظر )2(
  .365الجاجیة، ص النَّحْو عند السیوطي،صول أ: انظر )3(
 .169الیاسري، ص، ي عند العربالنَّحْو الفكر : انظر )4(
، 417ص اسة في فكر الأنباري، صالح،در  - النَّحْو، وأصول 186الملخ، ص نظریة الأصل والفرع،: انظر )5(

الفتلي،  جنِّيْ،ي عند ابن النَّحْو ، وأصول التفكیر 155، 145عواریب، ص النَّحْو،ومصطلحات علم أصول 
  .234ص ،شهاب وخورشیدالنَّحْو وأصول الفقه، ن بین أصول ، والاستحسا552ص

  . 206، 66، صحسّانالأصول، : انظر )6(
  .186المرجع السابق، ص: انظر )7(
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الاستحسان بتخصیص العلة ضرْبٌ من تسویغ الشاذ، ففیه تحكّمٌ  حسن الملخ أنّ . وعند د
أما الاستحسان "و. )1(هذا السبب جعل النحاة یرفضون الأخذ بالاستحسان ربّمالقیاس، و ل وتركٌ 
ه حكمَه في القیاس فلیس فیه تحكّمٌ ولا ترْكٌ للقیاس، بل وإعطائاق الفرع بغیر أصله لدلیل، بإلح

  .لاً على الاسم، كاستحسان البصریین رفع المضارع حمْ )2("هو إجراء للقیاس

إنْ كان المقصود بالاستحسان ما  أنّهعلي أبو المكارم، فذهب إلى . ویقترب منه د
لأنباري والسیوطي الاحتجاج به؛ یستحسنه الإنسان من غیر دلیل فهو السبب في رفْض ابن ا

  .  )3(ومرتبط بالذوق الشخصي المجرد من كل شرط موضوعي ،مبنيّ على التحكم لأنّه

، أو هو لدلیل ك قیاس الأصولترْ ( أنّهیُعرِّفون الاستحسان ب - اعتقاده وَفْقَ  - لكنّ الجمهور
یمتد عن الإدراك  إنّماو "صادرًا هنا عن ذوق شخصي،  الاستحسان، فلیس ))4(تخصیص العلة

، وهذا المفهوم )5("العلمي الذي یعي وجود ظروف خاصة تحد من شمول حكم القیاس الأصلي
  .)6(فیه نوع من القیاس غیر المستكمل للشروط - الثاني - للاستحسان

 فأيّ شروطٍ للقیاس وُجِدت في شواهد الاستحسان، وأیُّها فُقِدت ولم تُستكمَل؟ یظهر أنْ 
الشواهد التي أوردوها في  أنّ  فكما علمْنا. غموضه شيء من العلي أبو المكارم یشوب. كلام د

 امن شروط القیاس، فلا نرى أی   الاستحسان خرجت عن قیاسها وبابها، فلم تستوفِ أيّ شرطٍ 
الفعل المضارع  إنّ : ، ولا فیما قالوه)استحوذ(، ولا في )میاثق(، ولا في )التقوى(متوفرًا في  منها

  .لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة، ولا في غیرها مما جعلوه استحسانًا ؛مرفوعٌ 

كلُّ هذه الأمور عُدِل بها عن نظائرها وخالفت أصولها، فلم یجدوا عذرًا یسوّغ مجیئها  إنّما
  .هم لهالوها بتعلیلات استحسانًا منعلَّ  عرب عن مثل تلك الأوجه إلا أنْ ویُعتذَر فیه لل

الاستحسان عنده  في الاستحسان قرّر الباحث تامر أنیس أنّ  جنِّيْ واستنادًا لما أورده ابن 
  .)7(، بل هو وصف لما ورد في كلام العرب مخالفًا للقیاسالنَّحْولیس دلیلاً من أدلة 

                                                             
 .187الملخ، ص نظریة الأصل والفرع،: انظر )1(

 .188، صالمرجع السابق )2(
  .120أبو المكارم، صالنَّحْوي، أصول التفكیر : انظر )3(
  .یقصد تعریف ابن الأنباري، وما نقله السیوطي عنه )4(
 .120أبو المكارم، صالنَّحْوي، أصول التفكیر  )5(
  .121المرجع السابق، ص: انظر )6(
 .108أنیس، ص النَّحْو العربي،الاستصحاب في : انظر )7(
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، وما ضربه من أمثلة في باب جنِّيْ ما نظّر له ابن  علي الیاسري أنّ . ویورد د
 یدلل على أنّ  وهذا ،وتخصیص العلل -الاطراد والشذوذ - ذكره في باب القیاسالاستحسان 

ما أورده یرجع إلى  ي؛ لأنّ النَّحْو  وأصلاً في الدرس الاستحسان لا ینهض أن یكون دلیلاً مستقلا  
ي المتفق علیه في النَّحْو القول بتخصیص العلة القیاسیة، والاستحسان فیها لا ینقض الحكم 

ا دلیلاً نحوی   جنِّيْ ابن  والمقصود بالاستحسان عند. جدیدولا یُبنى علیه حكمٌ نحويٌّ  سائر الباب،
ي لهذا الخروج عن القیاس العام ونظام اللغة، بدلیل محاولتهم البحث عن النَّحْو هو استحسان 

  .)1(تخریج وعلة لما خرج عن ذلك القیاس

التي یلجأ إلیها  النَّحْویَّةالاستحسان نوع من المسوغات  فاطمة الراجحي إلى أنّ . وتمیل د
  .)2(النَّحْویَّةالنحاة فیما خالف أصولهم؛ لرأب الصدع الذي ینشأ بین النصوص اللغویة والأصول 

  :)3(لأسباب نَحْویّةواعتدّ الباحثان جبار شهاب ومحمود خورشید بالاستحسان دلیلاً وحجةً 

 .علةاستناده إلى دلیل أو تخصیص  .1
ا به أنّ  .2  .ابن الأنباري أفرد له فصلاً خاص 
 .محمولة على أصول الفقه شكلاً  النَّحْوأصل من أصول الفقه، وأصول  أنّه .3
 .النَّحْویَّةتبرًا، واستدلّ به في استنباط الأحكام معقِسمًا من العلماء عدّه دلیلاً  أنّ  .4
له أنواعًا وصورًا عدیدة بیّنها العلماء، منها ترك الأخف إلى الأثقل من غیر  أنّ  .5

 .زوال علته معضرورة، وبقاء الحكم 

في  كرّروا ما استعمله القدماء من تعریفات وشواهد ومسائل المحدَثین لا ریبَ أنّ 
ى تلك الشواهد إلى الحكم بمحدودیة الاستحسان، فكان مقصورًا عل الاستحسان، هذا الأمر یدفعنا

یُستعمَل  لجاز بالاستحسان أنْ  النَّحْووالمسائل؛ إذ لو كان دلیلاً من الأدلة التي یقوم علیها بنیان 
كانوا یشیرون  ،في مواطن غیر تلك التي ذكروها كما هو الحال في القیاس، وعلى العكس تمامًا

لو كان دلیلاً یُحتكَم إلیه لوضعوا  ثمّ . تلك الشواهد یُكتفى فیها بالسماع ولا ینقاس علیها إلى أنّ 
 له قواعد توجیهیة تضبط استعمال الدلیل في حالة التعارض والترجیح، ولذلك أرى أنّ 

  .ما شذّ عن نظام اللغة العام خریجالاستحسان ما هو إلا مسوغّ لت

  
                                                             

  .172 - 169الیاسري، صالنَّحْوي عند العرب، الفكر : انظر )1(
  . 97عند البغدادي، فاطمة الراجحي، ص النَّحْوأصول : انظر )2(
  .235 - 233خورشید، صو النَّحْو وأصول الفقه، شهاب الاستحسان بین أصول : انظر )3(
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  لى بَدْءعَوْدٌ عَ 

یظهر صحة هذا  ثین،لم تكدْ نظرة القدماء إلى الاستحسان لتختلف عن تلك التي للمحدَ 
  .حدّ الاستحسان، ومسائل فیه، وحجیته: اییر ثلاثةمع وَفْقَ له  الأمر لنا إذا نظرْنا

قفْ دماء من النحاة والأصولیین، فلم ننقلوا تعریفات سابقیهم الق المحدَثین أنّ  ولعلنا لحظْنا
راتهم اختلفت نظَ لكنْ . لم یسبق إلیها سابقوهم المحدَثینعند  رى تعریفاتٍ لن جدیدةٍ  على محطةٍ 

  .لها، وفصّلوا القول فیها، وعلیها بنَوا احتجاجهم بالاستحسان دلیلاً من حیث یَقبلون ولا یَقبلون

ئها وْ المسائل نفسها التي عرضها القدماء في الاستحسان، وفي ضَ  المحدَثونوعرض 
  .ء تعریفات الاستحسان وضعوا آراءهم حول الاستدلال بهوْ وضَ 

تخصیص العلة وترك قیاس  أنّهلمّا كان من تعریف الاستحسان  فعلى سبیل المثال،
أحد الأدلة التي یُحتَجّ بها في حالة التعارض والترجیح،  تمّام حسّان. عدّه د ،الأصول لدلیل

  .نى تعارض السماع والقیاس، فیكون الاستحسان حینئذ حلا  لفكّ هذا التعارضمعب

قُصِد به تركُ  دلیل فمرفوضٌ الاحتجاجُ به، وإنْ وإنْ كان یُقصَد به ما یُستحسَن من غیر 
أبو  علي. قبَل الاستدلال به كما رأى دأو تخصیصُ العلة فهو دلیلٌ یُ  لدلیل قیاس الأصول

  . المكارم

وصفٌ لما تكلمت به  أنّهخروجٌ عن القیاس المطرد نظر إلیه الباحث تامر أنیس  لأنّهو 
  .عنده العرب مخالفًا للقیاس، فلیس بدلیلٍ 

متى اختلف الأولون في أمرٍ فقد اختلف اللاحقون فیه، أردْتُ من ذلك أنَّ مِن القدماء و 
والشاوي، ومنهم مَن لم یأخذ به كابن الأنباري  جنِّيْ مَن أخذ به دلیلاً على ضعفه كابن 

تمّام ما یشبه هذه المفارقة، فمنهم مَن أخذ به دلیلاً كالدكتور  المحدَثینجدُ عند ون. والسیوطي
به ین جبار شهاب ومحمود خورشید، ومنهم مَن لم یأخذ والباحثَ  ،علي أبو المكارم. ود ،حسّان

 ،وصفٌ وتسویغ لما خالف أصول اللغة كالدكتور حسن الملخ في أحد آرائه أنّهدلیلاً ونظَر إلیه 
  .والباحث تامر أنیس ،فاطمة الراجحي. ود

  



  
 

 

  
  
  
  

  ابعرّ ل الالفصْ 
  الاستدلال بعدم النظیر
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  ابعالفصل الرّ 
  الاستدلال بعدم النظیر

  المبحث الأول
  الاستدلال بعدم النظیر لدى القدماء

  تعریف الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الأول
ولم  ،)1(والنظیر لم یقم الدلیل إنْ في كلام العرب نظیر وجود ال تحكمَ بعدم أنْ  ناهمعو 

  .)2(ما أفاده في عدم النظیر جنِّيْ یدرسه ابن الأنباري، ونقل السیوطي عن ابن 

  نظرات ومسائل في الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الثاني
ي بصوته الخافت في تحلیلات النحاة، النَّحْو یأتي الاستدلال بعدم النظیر في ساحة الفكر 

لم نجد الدلیلَ والنظیرَ تعیَّن  جد الدلیل، فإنْ لم ن إنْ هذا الدلیل یضم في طیّاته استعمال النظیر 
  .في الخصائص جنِّيْ حكمَ بعدم النظیر، هذا ما أقرّه ابن ن أنْ  علینا

مثل  ،بنات الأربعةفي  إمام النحاة قد استعمل النظیر، نحو مجيء النون ثالثةً أنّ رى ون
واحرنجم في الأربعة نظیر ": لكقال في ذ، )انطلق(، فهذه النون بمنزلة النون في )احرنجم(

، وفي موطنٍ آخر تعلّل سیبویه بالنظیر على كثرة مجيء )3("انطلق في الثلاثة فیجري مجراه
 إنّماو ...  داءً ماءً، وبدا یبدو بَ نمى ینمي نَ : قالوا"المصادر من بنات الواو والیاء على وزن فَعال، 

بات الثَّ : م قد قالواأنّه عَ مَ الضمة،  عَ مَ الواوات و الكسرة،  عَ مَ كراهیة الیاءات  ؛عال في هذار الفَ ثُ كَ 
  .)4("تللمعفهذا نظیرٌ ل ،هابوالذَّ 

ب نظیرُ ما جاء من فِعْل ذِئب أذْؤ : على فِعْل أفْعُل نحوما كان من الأسماء  عُ مْ وج
  .)5(القلة معفي الدلالة على ج )أفعال(نظیر  )أفْعُل( أفعال، أراد المبرد أنّ 

  

                                                             
  .1/198محمد النجار، : تحقیق، جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )1(
  .116ص د قاسم،محم، و الحمصيأحمد : الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )2(
  .4/300عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق )3(
  .4/47المرجع السابق،  )4(
  .2/197عبد الخالق عضیمة، : تحقیق المقتضب، المبرد،: انظر )5(
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قال االله  الحین خاصة، مع، وذلك )لیس(بـ) لات(أهل الحجاز شبَّهوا  ابن السراج أنّ وأورد 
U :] |NŸω ¨ρ tÏm <É$uΖ tΒ  [)1( ُلما ذهب إلیه سیبویه وَفْقًاضمِر فیها مرفوعًا، قال ، بحیث ن :

أتوني : ناإذا قل ،ءفي الاستثنا )لا یكون(و )لیس(رًا فیها لا یكون إلا مضمَ  أنّهفي  )لات(نظیر "
  .)2("بشرًا ولا یكون، لیس زیدًا

ا قُدِّر في آخره حركة الإعراب، لمّ  ،وفي شأن الاسم المقصور الذي یلزم وجهًا واحدًا
ل على إعرابه ستدَ المقصور یُ ": استعمل ابن الوراق النظیر؛ للاستدلال به على إعرابه، قال

ر علامة الإعراب یغني عن تغیّ بنظیره من الصحیح وبنعته، فصار ما في النعت والنظیر من 
وكذلك لو  ،)وجةمع(، بان الرفع في وجةٌ معا هذه عصً : تَ ك إذا قلْ آخر المقصور، ألا ترى أنَّ 

  .)3("لٌ مَ هذا جَ : نحو فیه، الإعرابُ  بانَ تل، لَ مع ا غیرَ ا اسمً هانفي مك تَ وضعْ 

ي، فعقد بابًا في النَّحْو عن مواضع إجراء النظیر وعدمه في الاستدلال  جنِّيْ أبان ابن 
ل فیه الأحوالَ التي یكون فیها إیجاد النظیر استئناسًا، ))4(في عدم النظیر(الخصائص  ، فصَّ

  .وفي أخرى یكون دلیلاً مُحتاجًا إلیه، ومتى یكون الحكم بعدم النظیر مضطر ا إلیه

هو للأنس به، لا  لا یجب إیجاد النظیر؛ لأنَّ إیجادَه بعد قیام الدلیل نّهإأُقیم الدلیلُ ف فإنْ 
لم یُحتَج إلى إیجاد ) فِعِل(وحدها على ) إِبِل(للحاجة إلیه، ولذلك لمَّا قام الدلیل على مجيء 

  .نظیرٍ لها

الواو والتاء أصلان  لم یقم دلیلٌ على أنّ : لم یقم دلیلٌ فیجب إیجاد النظیر، مثالُه ا إنْ أمّ 
؛ لوجود )فِعْلِیت(على ) عِزْوِیت(یر، فحُمِل من التعلُّل بالنظ لابدّ ، ولذلك كان )عِزْوِیت(في 

  .؛ لأجل انعدام النظیر)فِعْوِیل(النظیر، وهو عِفْریت ونِفْریت، ومُنِع أن یكون وزنه 

لذلك  جنِّيْ عدم النظیر، یُمثِّل ابن  معلم یقم دلیل ولم یوجد نظیر فتحكم  لكنْ إنْ 
كانت الهمزة والنون أصلیتین أو زائدتین، ثمّ لیس لهذا المثال نظیرٌ في  ، فلیس یُعلَم إنْ )أَنْدَلُس(بـ

لیس في ذوات الخمسة شيءٌ على هذا : یقال) فَعْلَلُل(على ) أَنْدَلُس(كان وزن  كلام العرب، فإنْ 
إلى القول  ول الكلمة یدفعناتكون النون زائدة، ووقوعُ الهمزةِ في أ الوزن، فنتج من ذلك أنْ 

ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد في أوائلها  لأنّ "لا تكون النون أصلاً والهمزة زائدة؛  لأنّه بزیادتها؛
                                                             

  .]3:ص[ )1(

  .96، 1/95عبد الحسین الفتلي، : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في  )2(
  .163، 162ص محمود الدرویش،: ، ابن الوراق، تحقیقالنَّحْوعلل  )3(
 .1/197محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )4(
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تكون الهمزة والنون  ، ووجب إذن أنْ )1("إلا في الأسماء الجاریة على أفعالها، نحو مدحرج وبابه
  .)2()أَنْفَعُل(على ) أَنْدَلُس(زائدتین، ووزن 

فالدلیل یقضي بكونها "، )عَنْتَر(الدلیل والنظیر فلا غِنى عن ذلك، كنون  معوإنْ اجت
  .)3("ك، وهو فَعْلَلمعَ ، والمثال أیضًا )جَعْفَر(ا مقابِلة لعین لأنّهأصلاً؛ 

على ) أَنْدَلُس(یكون وزن  نظر، حیث مَنَع الأمر أنْ  جنِّيْ كان في كلام ابن  ربّماو 
لیس في ذوات الخمسة شيءٌ  لأنّه؛ لعدم وجود الدلیل والنظیر، فحَكَمَ بعدم النظیر؛ )فَعْلَلُل(

  .أصلَین -الهمزة والنون -یكون كلا الحرفین یجيء على هذا الوزن، فنفى به أنْ 

  )یؤدي إلى عدم النظیر: أَنْدَلُس           فَعْلَلُل( 

ذهب إلى  بعد أنْ  - جنِّيْ افترضَ ابن : تفصیل، حیث )أَنْفَعُل(على ) أَنْدَلُس(وفي مجيء 
أَنْفَعُل، فبدأ أولاً بإیجاد الدلیل قبل إیجاد ) أَنْدَلُس(وزن  أنّ  -بطلان وزن أندلس على فَعْلَلُل

كان  )أَنْفَعُل(على ) أَنْدَلُس(وزن  لذلك أَعتقدُ أنّ  وَفْقًاو . النظیر؛ لیحكمَ بزیادة الهمزة والنون
الحاجة إلى النظیر، لا باعتماد الاستدلال بعدم النظیر كما ذهب إلى باعتماد وجود الدلیل وعدم 

  .جنِّيْ ذلك ابن 

  )قام الدلیل، ولم یوجد النظیر: أَنْدَلُس          أَنْفَعُل(

 معلوم أنّ الهذا الدلیل عنایُته بتوسع القیاس؛ فمن  جنِّيْ یَبِیْن من خلال استعمال ابن 
الشيء على  لُ یأخذ حكمه، وحمْ  لأجل أنْ  ؛الشيء على نظیرهحمل ن إیجاد النظیر یعني أنْ 

  .نظیره نوعٌ من القیاس

من التوسع والتصرف في القیاس یجعل نظام اللغة قابلاً لاحتواء  جنِّيْ وما عني به ابن 
وبمثل  فما له نظیر تقبله اللغة، وما لیس له نظیر لا یُقبَل، متطلبات العصر اللغویة المتجددة،

      .)4(للاستدلال بعدم النظیر جنِّيْ حسین الفتلي نظرة ابن . د ذلك فسَّر

استعمله كثیرًا   أنّهولم ینظّر له إلا  ،تبرَةلمعابن الأنباري لم یذكره ضمن أدلته ا أنّ  معو 
في الإنصاف بین البصریین والكوفیین، ففي مسألة الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم، ذهب 

                                                             
  .1/198محمد النجار، : تحقیق، جنِّيْ الخصائص، ابن  )1(
 .198، 1/197المرجع السابق، : انظر )2(
  .1/198محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن  )3(
  .554الفتلي، ص جنِّيْ،ي عند ابن النَّحْو التفكیر : انظر )4(
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ما حُذِف منه لامه  م كما قال بذلك الكوفیون؛ لأنّ سْ من السُّمُوّ، لا من الوَ  الاسم مشتقٌّ  إلى أنّ 
، وما حُذِف منه فاؤه عوّضوا عنه بالهاء في )ابن(عوّضوا عنه بألف الوصل في أوله كما في 

 أنّهعُلِم ) اسم(في أول كلمة  - الوصل - ، فلمّا وُجِدت همزة التعویض)عِدة(آخره كما في 
ه على ما لیس له لِ مْ ولى من حَ ه على ما له نظیر أَ لُ مْ حَ "محذوف اللام لا محذوف الفاء، و

  .)1("من السُّمُوِّ لا من الوَسْم مشتقٌّ  أنّهفدلَّ على  ،نظیر

كما  - من الوَسْم، والحجّة مشتق ا من السمُوّ لا) اسم(حجّته على كون نباري أقام ابن الأ
ود في أوله عوضًا عن حذف اللام في آخره، ثم استأنس بور  هي وجود همزة الوصل - عُلِم

   .ا بمثابة إقامة الدلیللأنّهعن إقامة الدلیل؛  نظائر له في كلام العرب، تغنینا

وردَّ بعدم النظیر على الكوفیین ما ذهبوا إلیه من أنّ ضمیر الفصل توكیدٌ لما قبله، فتنزّل 
للمظهر  اتأكیدً المكنيّ لا یكون "لاً أنّ لِّ معمذهبهم نفسه، رفض  جاءني زیدٌ : منزلة النفس، نحو

  .)2("یُصَار إلیه إلى ما لیس له نظیر في كلامهم لا یجوز أنْ  في شيء من كلامهم، والمصیرُ 

الاستدلال بعدم  للاستدلال بعدم النظیر استنتج السیوطي أنّ  جنِّيْ واستنادًا إلى تنظیر ابن 
یُستدَل به حیث لم یقم الدلیل على  لأنّهالنظیر یكون دلیلاً على النفي لا على الإثبات؛ 

حً )3(الإثبات المازني كان قد استدل به رد ا  ، مضمونُه أنّ جنِّيْ ا رأیَه بمثالٍ نقله عن ابن ، موضِّ
لم یرَ عاملاً في  أنّه - مازنيال - السین وسوف ترفعان الفعل المضارع، فیذكر على مَن ادّعى أنّ 

U :] t∃öθوقد قال ، )4(الفعل تدخل علیه اللام |¡s9 uρ y�‹ÏÜ÷è ãƒ y7•/ u‘ #yÌ ÷�tI sù ∩∈∪ [)5( ،" فجعل

   .)6("عدم النظیر رد ا على مَن أنكر قوله

                                                             
  .1/10الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري،  )1(
 .2/580المرجع السابق،  )2(
  .116صأحمد الحمصي، ومحمد قاسم، : الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )3(
  .1/197محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )4(
  .]5: الضحى[ )5(
قد استشهد في هذا الموطن بقوله  جنِّيْ وكان ابن . 1/197محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن  )6(
U :][: ورد فیه قوله إنّمارد هذا في التنزیل، ، ولم یَ ]و   ف      ن t∃ öθ|¡ n= sù tβθ çΗs>÷è s? 4 [ ]49: الشعراء[ ،

 ، واستبدله بالآیةUمن كتاب االله  أنّهبهذا القول على  جنِّيْ ینقل استشهاد ابن  ولذلك لم یشأ السیوطي أنْ 
  .الواردة في المتن الكریمة
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الاستدلال بعدم النظیر حجّةٌ یُدْفَع بها، كما دُفِع بها كون الهمزة والنون  نى هذا أنّ مع
في ذوات الخمسة، فحُكِم بها بزیادة هذین الحرفین ) فَعْلَلُل(؛ لعدم ورود وزن )أَنْدَلُس(أصلیین في 

  ).أَنْدَلُس(في 

 جنِّيْ تنظیرَ ابن  )3(وابن الطیب الفاسي )2(والشاوي )1(وأعاد ابن علان الصدیقي
  .والسیوطي للاستدلال بعد النظیر

  حجیة الاستدلال بعدم النظیر : المطلب الثالث
لم یبدِ أيُّ نفرٍ من القدماء رأیَه في الاعتداد بالاستدلال بعدم النظیر صراحةً، لكنْ فُهِم 
رأیُهم فیه من خلال أمورٍ وإشاراتٍ لوحظت في عروضهم وكتبهم یُمْكِن الاستدلال بها على 

  .هم ورفضهم الاستدلالَ بعدم النظیرأخذ

جعل دراسة  لأنّهوإن لم یُفصِحْ عن ذلك؛  - النَّحْوبه دلیلاً من أدلة  جنِّيْ أخذ ابن  ربّماو 
غایةً ینوي تحقیقها في كتابه الخصائص، فلیس غرضُه فیه الرفعَ والنصبَ والجرَّ  النَّحْوأصول 

اني وتقریر حال الأوضاع والمبادي، وكیف سرت لمعادن امعإثارة "غرضُه فیه  إنّماوالجزمَ؛ 
اني الأحوالُ الإعرابیة التي تَرد للكلمة، لمعفمقصودُ ا .)4("أحكامها في الأحناء والحواشي

ر حالُ الأوضاع والمبادي والأحكام النَّحْوادنُها هي أصولُ معو   وتبعًا لذلك فإنّ . التي بها یُقرَّ
أنه دون السماع والقیاس عنده ، وأحدها، ویظهر النَّحْوول الاستدلال بعدم النظیر من جُمْلة أص

  .في قوة الاستدلال به

بعض وإنْ كان قد استعان به في ، الاستدلال بعدم النظیر رأیه فيابن الأنباري لم یذكر و 
جعل الأدلة التي أخذ  لأنّهلم ینظِّر له، بلْ  لأنّهأدلته، لیس  ضمنلم یكن  إلا أنّهاحتجاجاته، 

في (وكان عند السیوطي من جُملة ما سمّاه . )5(النقل والقیاس والاستصحاب: بها ثلاثة، هي
دون السماع والقیاس والإجماع والاستصحاب في قوة الاستدلال به؛  أنّه، قصَد به )6()أدلة شتّى

                                                             
  .400جمیل عویضة، ص: داعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، تحقیق: انظر )1(
 .100عبد الرزاق السعدي، ص: الشاوي، تحقیق السیادة، إرتقاء: انظر )2(
 .1078محمود فجال، ص :تحقیق فیض نشر الانشراح، ابن الطیب الفاسي،: انظر )3(
  .1/32النجار،  محمد: جنِّيْ، تحقیقالخصائص، ابن  )4(
  .81سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )5(

  .116أحمد الحمصي ومحمد قاسم، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )(6
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وابن  )1(علان الصدیقي ابنُ تابَعه و ، ه محصور، ویُعمَل عند عدم الدلیل والنظیراستعمالَ  لأنّ 
  .)2(الطیب الفاسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .400جمیل عویضة، ص: داعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، تحقیق: انظر )1(
  .1078محمود فجال، ص: فیض نشر الانشراح، ابن الطیب الفاسي، تحقیق: انظر )2(
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  المبحث الثاني
  المحدَثینالاستدلال بعدم النظیر لدى 

  تعریف الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الأول
 النَّحْویَّةعدم ورود النظیر السماعي للمسألة : "ناهمعتعریفًا له و  محمد السبیهین. وضع د

  .)1("في استعمال فصیحٍ ثابتٍ عن العرب

  نظرات ومسائل في الاستدلال بعدم النظیر: المطلب الثاني
تمّام الصورة التي رسمها سلفُهم في الاستدلال بعدم النظیر، فالدكتور  لم یخالف المحدَثون

لإبطاله،  ؛فقد یحتجّ النحاة بعدم النظیر ونظیرٌ  إنْ لم یكن على الحكم دلیلٌ  أنّهیؤكد  حسّان
حكم بعدم نا نمن أنّ  جنِّيْ ، وهو ما قرّره ابن )2(والاستدلال بعدم النظیر یقتضي عدم الدلیل

  .)3(لم یقم الدلیل والنظیر النظیر إنْ 

له  محمد السبیهین من حدیث القدماء عن الاستدلال بعدم النظیر، واستنتج أنّ . استفاد د
  : )4(قانونین أساسیین

ولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر، كما مُثّل في مسألة له نظیر أَ  المصیر إلى ما: الأول
  .اشتقاق الاسم عند ابن الأنباري

: للكلمة، قال لامٌ ) كلا(ألف  إذا أدى الحكم إلى عدم النظیر امتنع، كرأْيِ ابن یعیش أنّ : الثاني
  .)5("لاً هم أصمولیست زائدة؛ لئلا یبقى الاسم الظاهر على حرفین، ولیس ذلك في كلا"

الحكم إذا أدى إلى عدم  رى أنّ ؟ ألا ننى إذا أدى الحكم إلى عدم النظیر امتنعمعما 
ما له : ؟ لكنَّ القانون الأول یحتمل وجودَ مثالَین)المصیر إلى ما لیس له نظیر(ناه معالنظیر 

تؤدي  مل أنْ أما القانون الثاني فلا یحت س له نظیر، وعندئذ تمتنع المسألة،للمسألة، وما لی نظیرٌ 
  .المسألة إلا إلى ما لیس له نظیر

                                                             
  .100السبیهین، ص النَّحْویین للدلیل العقلي،اعتراض  )1(
  .187، صحسّانالأصول، : انظر )2(
  .2/198محمد النجار، : ق، تحقیجنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )3(
 .104، 103السبیهین، ص النَّحْویین للدلیل العقلي،اعتراض : انظر )4(
  .1/54شرح المفصّل، ابن یعیش،  )5(
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محمد السبیهین من قانونین للاستدلال بعدم النظیر هو في حقیقته قانون . إذن ما ذكره د
  .واحد، مفاده سریان الحكم واعتماده عند وجود النظیر، وامتناعه حال عدم النظیر

عند حدود ما  )3(عبد االله العتیق. ود )2(محمد صالح. ود )1(فاضل السامرائي. ووقف د
  .  أوجده القدماء بشأن الاستدلال بعدم النظیر

 في الاستدلال بعدم النظیر وحجیته المحدَثینآراء : المطلب الثالث
أحد الأدلة  تمّام حسّان. وعدّه دثین حول الاستدلال بعدم النظیر، محدَ آراء عدّة لل لم تَرِد

  .)5(، وأرجعه إلى القیاس)4(الجدلیة التي تُستعمَل في التعارض والترجیح

یعیدوا ما وضعه القدماء في  نفرًا من الباحثین لم یجدوا بُد ا إلا أنْ  إنّ : وكان قد ورد
یبیّنوا  ، دون أنْ النَّحْوم في تنظیرهم هذا یَقبلون به دلیلاً من أدلة أنّهالاستدلال بعدم النظیر، وك

  .   قوة الاستدلال به أو مكانته بین سائر الأدلة

 حكم بعدم النظیر إنْ ن لا ینبغي أنْ  أنّهلهم، فرأى  مخالفٌ  يٌ وللدكتور محمد السبیهین رأْ 
ع المسألة حینئذ، إذ لا دلیل علیها، ولا نظیر لها في منَ تُ  فُقِد الدلیل والنظیر، بل یُكتفى بأنْ 

  ؟)6("تثبت ویصحّ استعمالها فأنّى لها أنْ "السماع، 

النظیر لیس  مُ دلیلاً، فعدَ  )الاستدلال بعدم النظیر(الأخذ بـرفض  أنّهیُعلَم من قوله السابق 
  .المسألة یَمنع لإثبات الحكم نظیرالدلیل وال عدمَ قیام وما ذاك إلا لأنّ  ،ل بهدَ دلیلاً یُست

دلیلٌ على  أنّها معلومً بعدم الدلیل، وصار  الاستدلال بعدم النظیر مقیّدٌ  باتَ واضحًا أنّ 
یؤدیه في مثل هذه  یكون له دورٌ  ألا یمكن للقیاس أنْ . نفْي الحكم المدّعى لا على إثباته

الاستدلال بعدم  المواضع التي یعترض لها ما سمّوه الاستدلال بعدم النظیر؟ ألم نوقنْ بعد أنّ 
  أدلة فرعیة في أخرى أساسیة؟النظیر ما هو إلا إطلاق تسمیة من باب إقحام 

  

                                                             
 .200صالسامرائي، واللغویة عند الزمخشري،  النَّحْویَّةالدراسات : انظر )1(
  .422صصالح، دراسة في فكر الأنباري،   - النَّحْوأصول : انظر )2(
  .28العتیق، صالنَّحْو، الیاقوت في أصول : انظر )3(
  .184، صحسّانالأصول، : انظر )4(
  .66المرجع السابق، ص: انظر )5(
  .102السبیهین، صالنَّحْویین للدلیل العقلي، اعتراض  )6(
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قیس هذا على ذاك ن ، ولأجل أنْ )1(معالقیاس هو حمل الشيء على الشيء بجا سُلِّم أنّ 
لم یكن هناك دلیلٌ بحثْنا عن  ؛ لإثبات اجتماعهما في الحكم، فإن)علةً (دلیلاً  یتطلب الأمر منّا

یُغني  رفْض المسألة ومنْعها، ألاالقیاس إلى  النظیر وحكمْنا به، فإن لم نجد دلیلاً ولا نظیرًا أدّانا
  ؟النَّحْوفي أدلة ) الاستدلال بعدم النظیر( عن إقحام دلیل هذا 

  ى بَدْءعَوْدٌ عَل

الفضل فیه للأُلى صنعوا، في التقدیم لعدم النظیر ودراسته، ف المحدَثونلا یستوي القدماء و 
 محدودةٍ  سوى إشاراتٍ  جد أيّ جدیدٍ القدماء فیه، ولا نإیراد ما قاله وا باكتفَ  المحدَثین أنّ  ونرى

  .  وردت هنا أو هناك

  

  

                                                             
  .93سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )1(



  
 

 

  
  
  
  

  خامسل الالفصْ 
  في الاستدلال بعدم الدلیل
  الشيء على نفْیه 
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  الفصل الخامس
  الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه 

  المبحث الأول
  في الشيء على نفیه لدى القدماءالاستدلال بعدم الدلیل 

  تعریف الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: المطلب الأول
أنْ  ناهمعناه من عرضِهم له، و معیُستدَل على  إنّمالفي تعریفًا لهذا الدلیل عند القدماء، لا ن

  .حكم بنفي الشيء وبطلان المسألة لعدم قیام دلیلٍ علیهان

  مسائل في الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیهنظرات و : المطلب الثاني
، قام فیه بعرض ))1(باب في إسقاط الدلیل(دراسة هذا الدلیل فیما وسمه بـ جنِّيْ ابن  تناول

مانعٍ بحیث یكون قیدًا له، فیفنِّده مُسقِطًا دلیلَه  معغیر جا لكنّهادّعاء نحوي، أُوجِد له دلیل، 
  .بإیراد أدلةٍ مقطوعٍ النظرُ فیها

:  الصفة غیر مفیدة، ولذلك صحَّ قولنالا تكون  أنّهمنه ما نقله عن أبي عثمان المازني 
یُنتقَض هذا الدلیل عند ابن . لمّا كانت الصفة غیر مفیدة) أفعل(فصرَفَ  ،)2(مررت برجلٍ أفعلٍ 

كقولك في "الصفة قد جاءت غیر مفیدة على خلاف ما قرّره أبو عثمان المازني،  بأنّ  جنِّيْ 
  .)4("یا فتى، فالمَنِيّ صفة، وغیر مفیدة )3(المَنِيّ ): رأیت زیدًا(ن قال جواب مَ 

زیدٌ : الاسم یرتفع بما یعود علیه من ذكره، نحو ومنه أیضًا ما نقله عن البغدادیین من أنّ 
 هذا الدلیل بأنْ  جنِّيْ أسقط ابن . مررت به، وأخوك أكرمته، فارتفع الاسم بالضمیر العائد علیه

زیدٌ هل ضربتَه، وأخوك متى كلمتَه؟ ولا یخفى : أورد ما یردُّ علیهم مذهبهم الذي ذهبوا إلیه، نحو
یعمل ما بعده فیما قبله، فكیف سیعمل الضمیر العائد في الاسم حرف الاستفهام لا  على أحد أنّ 

  ؟)زید، أخوك(رَّى عن العوامل لمعا

                                                             
  .1/199محمد النجار، : تحقیق، جنِّيْ الخصائص، ابن : انظر )1(
 . كأحمق )أفعل(أيّ صفة زنتها  )2(
محمد النجار، : كتاب الخصائص، دراسة المحقق: انظر. نترید السؤال عن نسبه، والمنيّ منسوب إلى مَ  )3(
1/199 .  
  .1/199محمد النجار، : ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن  )4(
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تكون مفیدة أوجِد في المقابل من  كلّ صفةٍ ینبغي أنْ  فكما عدَّ أبو عثمان المازني أنّ 
 ،فعُهكلَّ عائد على اسم عارٍ من العوامل یر  الصفات ما لا یفید، كذلك لما عدّ البغدادیون أنّ 

  .)1(أفسده وجود عائد على اسم عارٍ من العوامل، وهو غیر رافع له

بطلت المسألة التي ادّعاها أبو عثمان المازني وتلك التي قال بها البغدادیون؛ لضعف 
  .أدلتهما، ولثبوت خلافهما بالأدلة القاطعة والبراهین الساطعة

من ذلك استدلالُه به رد ا على الفراء وردّ ابن الأنباري مسائلَ؛ لعدم احتكامها إلى دلیل، 
، فرأى ابن )لا( مع، ورُكِّبت )إنّ (، ثم خُفِّفت )لا(و) إنَّ (الأصل فیها ) إلاّ ( الذي ذهب إلى أنّ 

دعوى یفتقر إلى دلیل، ولا یمكن الوقوف علیه إلا بوحْي وتنزیل، ولیس "ذلك مجرد  الأنباري أنّ 
  .)2("على ذلك دلیل

یتعیَّن حیث قُطِع بثبوت الشيء،  أنّهستعمال هذا الدلیل، وضابطُه وضبط ابن الأنباري ا
هذا فیما ثبَت لم یخفَ دلیلُه، فیُستدَل بعدم الدلیل  اعلمْ أنّ : "على نفي خلافه، قال )3(فیُستدَل به

یُستدَل على نفي كون أقسام الكلمة أربعة أو أنواع  ، وذلك مثل أنْ )4("في الشيء على نفیه
أقسام الكلمة ثلاثة وأنواع الإعراب أربعة من طریق  وقد قام الدلیل على أنّ . )5(الإعراب خمسة

الاستقراء وشدة الفحص، فثبت هذان الأمران في اللغة العربیة، فنُفِي ما خالَفهما؛ لعدم توفر 
  .الدلیل علیهما، ولو قام لعُرِف

النافي  الدلیل یكون على المثبَت، وأنّ  زعم بعضهم أنّ : ونبّه ابن الأنباري إلى أمر، مفاده
لا دلیل علیه، وهذا لا یصحّ، فكما لا یكون الحكم بالإیجاب إلا عن دلیل، فكذلك الحكم بالنفي 

  .)6(لا یكون إلا عن دلیل

هذا الدلیل، ففي رأیه أو حكمه الأخیر یطالب  معیَظْهر تناقض ابن الأنباري في التعامل 
في  -، وكان سابقًا قد أشار)الحكم بالنفي(العربي  النَّحْوف المثبَت في بإقامة الدلیل على ما خال

                                                             
  .1/199، محمد النجار: ، تحقیقجنِّيْ الخصائص، ابن  :انظر )1(

  .1/214سائل الخلاف، ابن الأنباري، مالإنصاف في  )2(
 .أي عدم الدلیل في الشيء على نفیه )3(
 .142سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع )4(
  .142المرجع السابق، ص: انظر )5(
 .142المرجع نفسه، ص: انظر )6(
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ما جاء على خلاف المثبَت  إلى أنّ  - بدایة باب الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه
  !یُنفى؛ لعدم قیام الدلیل علیه، فأيّ مذهب ذهب إلیه ابن الأنباري؟

، )1(لأخیر بما نصّ علیه بعض الأصولیینابن الأنباري قد تأثر في حكمه ا واضحٌ أنّ 
ینظر في صلاحیة  كان علیه أنْ  ربّمایصلح له، و  أنّه؛ ظن ا منه النَّحْوفنقلَه إلى مادة أصول 

وأصوله، ومن مداخل السرور على نفسي أنْ رأیت الأمر  النَّحْوتطبیق هذا الحكم على مادة 
بالحكم الذي وجده  النَّحْوفي "ابن الأنباري حَكَم  محمد السبیهین في ذلك، فرأى أنّ . نفسه لدى د

  .)2("عند جمهور الأصولیین في الفقه

النافي لا  ینبغي إقامة الدلیل على المثبَت والمنفي، ومن احتجّ أنّ  أنّهفعند الأصولیین 
/U :] ö≅t/ (#θçدلیل علیه رُدّ علیه بقوله  ¤‹x. $ yϑÎ/ óΟs9 (#θäÜŠÏt ä†  ÏµÏϑù= ÏèÎ/ [)3( فذَمّهم االله ،U ؛

  .)4(باطل أنّهلقطعهم بالنفي من غیر دلیل، فدلّ ذلك على 

الدلیل یكون على المثبَت، وما لم یرد فیه دلیل یُحكَم : قولن أنْ  النَّحْوولذلك ما یناسب 
  .      بنفیه، وعدم قَبوله

وإرتقاء  )5(للسیوطيجده كلَّه قد أعید في كتاب الإقتراح نظیرُ ابن الأنباري لهذا الدلیل نوت
لكنّ السیوطي تعدَّى حدود التنظیر له في  ، فلم تكن لهم رؤًى خاصة فیه،)6(السیادة للشاوي

 معالهوا معالإقتراح، واستعمله في مواطن أخرى غیره، من ذلك رفْضُه بعضًا من المسائل في ه
المخففة، وعندهم  )إنْ (، حیث رفض ما قال به الكوفیون من عدم إعمال مستعینًا بعدم الدلیل

تختص بالأفعال، ) قد(غیر أنّ ) قد(ا بمنزلة أنّه، وذهب الفراء إلى )إلاّ (ا نافیة واللام كـأنّه
وكل ذلك لا دلیل : "تدخل علیها وعلى الأسماء، قال السیوطي على إثر ما ذهبوا إلیه) إنْ (و

β [ )1(بسماع الإعمال، نحو علیه، ومردودٌ  Î) ‘≅ä. <§øÿ tΡ $®R°Q $ pκö�n=tæ ÔáÏù% tn ∩⊆∪  "(2)[ في روایة  

                                                             
  .996، 2/995عبد المجید تركي، : تحقیق، الشیرازي، لمعشرح ال: انظر )1(
 .98، 97السبیهین، صللدلیل العقلي، یین النَّحْو اعتراض  )2(

  .]39: یونس[ )3(
 .996، 2/995عبد المجید تركي، : ، الشیرازي، تحقیقلمعشرح ال: انظر )4(
 .115أحمد الحمصي ومحمد قاسم، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )5(
 .100عبد الرزاق السعدي، ص: الشاوي، تحقیق إرتقاء السیادة،: انظر )6(
 .1/514عبد الحمید هنداوي، : ، السیوطي، تحقیقمعالهوا معه )1(
 .]4: الطارق[ )2(
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  . مَن قرأ بالنصب

هذا النوع من الاستدلال مبنيٌّ على  وعند ابن علان الصدیقي وابن الطیب الفاسي أنّ 
العلة أحد أركان القیاس الأربعة التي بها یُربَط  علمُ أنّ ، ون)1(لوللمعد العلة یلزمه فقد افقْ : مبدأ

  ).لوللمعا(الفرع بالأصل، وإذا فُقِدت العلة بطلت المسألة 

  حجیة الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: المطلب الثالث
أبدى القدماء مواقفهم من الاحتجاج به، فمنهم مَن صرّح ومنهم مَن كنّى، فهذا الدكتور 

لا یوجب  أنّهسعود أبو تاكي ینقل عن ابن النحاس موقفَه من الاستدلال بعدم الدلیل، وحاصلُه 
على عدم السماع، وهذا لا یوجب عدم وجود الدلیل؛ إذ قد  نفي الحكم مبنيٌّ  الاستدلال به؛ لأنّ 

  .)2(أو رأى معقد س غیر النافين یكو 

أخذ به  أنّهنى معیقال هنا أیضًا، ب جنِّيْ ما قیل في حجیة الاستدلال بعدم النظیر عند ابن 
، والاستدلالُ بعدم الدلیل النَّحْو؛ لأنّ غایته من الخصائص دراسة أصول النَّحْودلیلاً من أدلة 

  ).   إسقاط الدلیل(سمّاه  لكنّهعنده،  النَّحْوفي الشيء على نفیه أحدُ أدلة 

لم یجعله  أنّهه إلا لمعونظّر له في  ،كان قد أخذ به في احتجاجه وابن الأنباري وإنْ 
ابن الأنباري عدّ هذا النوع من الاستدلال  ورأى أحدهم أنّ . )3(ضمن أدلته التي صرح بالأخذ فیها

  .لك، لكنَّ ابن الأنباري لم یقل بذ)4(أحد الأدلة غیر الغالبة

ودون الأدلة التي یعتدّ بها في قوة الاستدلال، وأحدُ ما  ضعیفٌ  دلیلٌ  أنّهوعند السیوطي 
  .)1()في أدلة شتى(سُمِّي بـ

  

  

  

                                                             
، وفیض نشر الانشراح، ابن 397جمیل عویضة، ص: داعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، تحقیق: انظر )1(

  .1072محمود فجال، ص: الطیب الفاسي، تحقیق
 .350خصائص التألیف في القرن الرابع الهجري، سعود أبو تاكي، ص: انظر )2(
  .81سعید الأفغاني، ص: الأدلة، ابن الأنباري، تحقیق لمع: انظر )3(
  . 105ص ملازم، ،في المقدمة السعدیة النَّحْویَّةالأصول : انظر )4(

  .115أحمد الحمصي ومحمد قاسم، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )1(
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  تابَع كلٌّ من ابن علان الصدیقي والشاوي وابن الطیب الفاسي ما جعله السیوطي  ربّماو 

في أدلة (وه مثله إلى ما سمَّ م ضموه لأنّهفي الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه؛ 
  .)1()شتى

  

   

                                                             
، وداعي الفلاح، ابن علان 100عبد الرزاق السعدي، ص: إرتقاء السیادة، الشاوي، تحقیق: انظر )1(

محمود فجال، : ، وفیض نشر الانشراح، ابن الطیب الفاسي، تحقیق397جمیل عویضة، ص: الصدیقي، تحقیق
  .1072ص
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  المبحث الثاني
  المحدَثینالاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه لدى 

  تعریف الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: المطلب الأول
لا : یقول المستدِل وهو نحو أنْ : "محمد السبیهین بما قاله الأصولیون فیه، قال. د عرّفه

  .)1("على صحته لم یرد دلیلٌ  لأنّهیصح هذا الحكم؛ 

  نظرات ومسائل في الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه: المطلب الثاني
ما ثبت  نى أنّ معهذا الاستدلال هو الوجه السلبي للاستقراء، ب أنّ  تمّام حسّان. أفاد د

عكسه یثبت نفْیه  ، ولذلك فإنّ )3(ككَوْن أقسام الكلمة ثلاثة، )2(بالاستقراء فقد ثبت بالإیجاب
  .ورفْضه، وهو المراد بقوله الوجه السلبي للاستقراء

لم یتجاوز تنظیرهم لعدم الدلیل حدود عرضه عند ابن الأنباري  المحدَثینوكثیرٌ من 
 .  )4(والسیوطي

  الشيء على نفیهفي الاستدلال بعدم الدلیل في  المحدَثینآراء : المطلب الثالث
في ذلك شأن الاستحسان  أنّهش )5(الاستدلال بعدم الدلیل إلى القیاس تمّام حسّان. أرجع د

ا یضطر إلیه النحاة حالَ التعارض وهو مثلهما في كونه دلیلاً جدلی   والاستدلال بعدم النظیر،
  .)6(والترجیح

وتبعًا لذلك أوجب التفریق في ي والشرعي، النَّحْو محمد السبیهین بین الدلیل . وفرّق د
یُتحرَّى إثبات الشارع  فالدلیل الشرعي یجب فیه أنْ . وجوب الدلیل على الحكم المنفي بینهما

  .للحكم لنثبته، وانتظار نفیه لننفیه

                                                             
  .94السبیهین، ص النَّحْویین للدلیل العقلي،اعتراض  )1(
 .جِدنى أُقِرّ ووُ معب )2(
 .186، صحسّان: الأصول: انظر )3(
التألیف في القرن الرابع ، وخصائص 124عسیري، ص النَّحْوي عند ابن ولاد،أصول التفكیر : انظر )4(

، ومصطلح أصول 419صالح، ص دراسة في فكر الأنباري، - النَّحْو، وأصول 349أبو تاكي، ص الهجري،
  .28العتیق، صالنَّحْو، والیاقوت في أصول ، 373الجاجیة، صالنَّحْو عند السیوطي، 

  .66، صحسّانالأصول، : انظر )5(
  .184السابق، ص المرجع: انظر )6(



129 
 

ي، فجعله استعمالاً فصیحًا من النَّحْو في الدلیل  - عدم الدلیل– هأنثم انتقل إلى تبیین ش
لم  ورد الاستعمال الفصیح فهو دلیل ثبوته، وإنْ  فإنْ . مالاً لغیر الثابتالعرب للحكم الثابت، وإه

لم یُلزمْنا ورودُ نفْي ذلك الحكم من العرب لنحكم بنفیه، بل نبادر بنفیه مستدلین بعدم ما "یرد 
  .)1("یدل على ثبوته

محمد السبیهین الاعتراف بالاستدلال بعدم الدلیل دلیلاً من . وخلاصة ما توصّل إلیه د
  .)2(النَّحْوصوابٌ في  أنّه، والاعتقاد النَّحْویَّةالأدلة 

الباحث محمد العَمْري قد جعل الاستصحاب  وكان قد أشیر في فصل الاستصحاب أنّ 
  .     ك العرض بتعقیبا واحدًا، أُتبِع ذلوالاستدلال بعدم الدلیل شیئً 

مسائل افتراضیة : على نوعین من المسائل هذا الدلیل قائمٌ  بعد ما تقدّم ذكره، أرى أنّ 
حكم على ن ي، فتبعها ألا یكون علیها دلیل حق ا، ولیس بمقبول أنْ النَّحْو استبقوا إلیها في الجدل 

أن أقسام الكلمة أربعة، الاستدلال بعدم الدلیل على : أمر غیر مطروح في ساحة الجدل، نحو
ولذلك افترض ابن الأنباري جدلاً . أقسام الكلمة ثلاثة هناك مَن أثار خلافًا على أنّ  فلا أعتقد أنّ 

وقام كذلك على مسائل موجودة . حكمٌ مرفوض؛ لعدم قیام الدلیل لكنّهأقسام الكلمة أربعة،  أنّ 
هنا فقط دون  هانیكون مك أنْ  بدّ لاي، فكان النَّحْو اضطروا إلیها ودارت بینهم في الخلاف 

  .افتراضٍ لغیر موجود

یؤدي دوره المناط به، ودوره المناط به هو الحكم به، والحكم  یكون دوره هنا أنْ  نى أنْ معو 
  .  به یتطلب استقصاء النظر في كل دلیل، والتأكد من عدم صلاحیتها للحكم بأيٍّ منها

، "مسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیلمن ت" ب بالدلیل فیما ثبت؛ لأنّ ولا یُطالَ 
فذاك هو  دول إلیه دلیلٌ لمعكان على ا هود، فإنْ لمعقیم دلیلاً على ما خرج عن الثابت وان إنّما

لا  -دول إلیهلمعا -دول إلیه فذاكلمععُدِم الدلیل على ا العدول عن استصحاب الحال، وإنْ 
فانعدام الدلیل في هذه الحال هو ما أرید به وجود له في العربیة، ولم یثبت عن العرب، 

  ).الاستدلال بعدم الدلیل في الشيء على نفیه(

یكون  ذلك أمیل إلى ألاّ  معتلك الصورة هي حقیقة الاستدلال بعدم الدلیل، و  أرى أنّ 
حكمه له، فأوّل ما یلجأ إلیه هو البحث عن  مجهولٌ  جدیدٌ  ض للنحوي أمرٌ دلیلاً، فعندما یَعرِ 

                                                             
  .97السبیهین، صالنَّحْویین للدلیل العقلي، اعتراض  )1(
  .97المرجع السابق، ص: انظر )2(
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یستعین  دون أنْ  ،الم یجدْه امتنعت المسألة تلقائی   من السماع أو القیاس للحكم به، فإنْ دلیل 
  ).الاستدلال بعدم الدلیل(بدلیل اسمه 

  ءدْ لى بَ عَ  دٌ وْ عَ 
 ربّماتقیم دعائمها دون التفاتٍ إلى إبداعِ مَن سبقها إلى حُسْن السبیل، ف ما كان لنفسٍ أنْ 

وإنْ علا، ما كان لیسمو إلى  - إبداع المتبوع -ه المتبوع، فذاكتوقّف التابع عند حدود ما أبدع
العلیاء إلا بسموّ التابعین ومن تبعَهم، وكشْفُ الستارِ عن جهود السابقین مَهمّة یتبناها التابع، 

فكانت آراؤهم ونظراتهم التي شهدت  ،وهو إظهارٌ لفضل أولئك الذین صعدوا سلم المجد بعزائمهم
  .اریخ، فسجلوا أسماءهم على صفحاتِ التراث العربيعلى وجودهم في الت

عند القدماء، ) الاستدلال بعدم الدلیل(بكشف الستار عن  المحدَثونولذلك اكتفى 
ذلك فقد أبدى  معفاهتمامُهم بعرضِه لَدلیلٌ على عنایتهم به، وهذا فضْل یُسجّل للمحدَثین، و 

  .جد ا كانت محدودةً  آراءً تشیر إلى تفاعلهم بهذا الاستدلال، وإنْ  المحدَثون



  
 

 

  
  
  
  

  ادسسّ ل الالفصْ 
  الاستقراء
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  ادسالفصل السّ 
  الاستقراء

  المبحث الأول
  الاستقراء لدى القدماء

  تعریف الاستقراء: المطلب الأول
ها إذا واقتَرَیتها واستقرَیت ،ا قَرْیًاوقَرَیتُه ،قَروتُ البلاد قَرْوًا: ع، یقالالاستقراء في اللغة التتبُّ 

  .)1(تتبعتَها أرضًا أرضًا

هم عُ وتتبُّ  - الذین سلمت ألسنتهم من اللحن -الأقحاح النحاة في كلام العرب رُ ظَ وهو هنا نَ 
من استقراء  مستخرَجٌ  علمٌ  النَّحْو أنّ عند ابن السراج وجاء  .عد الكلیةاإیاه من أجل إیجاد القو 

علمٌ  النَّحْو" ، ولم یختلفْ صاحب المقرَّب عنه، فأتى بما هو قریب منه، فعنده أنّ )2(كلام العرب
رفة أحكام أجزائه التي معبالمقاییس المستنبَطة من استقراء كلام العرب، الموصِلة إلى  مستخرَجٌ 

  .)4(وأجزاؤه التي یأتلف منها اسم وفعل وحرف ،)3("یأتلف منها

 هو الحكم على كلّي بوجوده في أكثر جزئیاته؛ لأنّ : "وحدّه الجرجاني في التعریفات بقوله
ونقل عنه هذا التعریف ابن علان  .)5("الحكم لو كان في جمیع أجزائه لكان قیاسًا مقسّمًا

  .)6("هو تتبع الجزئیات؛ لإثبات أمر كلي: "الصدیقي، فقال
  
  
  

                                                             
  .15/175 ، ابن منظور،لسان العرب: انظر )1(
 ،جنِّيْ ، ابن ، والخصائص1/35 عبد الحسین الفتلي،: ابن السراج، تحقیق، النَّحْوالأصول في : انظر )2(
1/190.  
  .44أحمد الجواري وعبد االله الجبوري، ص: ب، ابن عصفور، تحقیقالمقرَّ  )3(
  .45المرجع السابق، ص: انظر )4(
  .18الجرجاني، ص التعریفات، )5(

  .42صجمیل عویضة، : داعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، تحقیق )6(
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  في الاستقراءنظرات ومسائل : المطلب الثاني
المادة المسموعة عن العرب، فأدركوا أمورًا لغویة بالملاحظة، ثم  معتفاعَل النحاة الأوائل 

العربي  النَّحْووسّعوا دائرة الملاحظة بالاستقراء، فهو سبیلهم للاستفادة منها؛ لأجل تقعید 
طریقة العرب في بالتوصل إلى قواعد مطردة تكون نظامًا یحكم اللغة ویُعرَف به ما جاء على 

  .كلامها، وما خرج عنها

جد كتابه زاخرًا ى استقراء كلام العرب الفصحاء، فنوهذا الدافع هو الذي دفع سیبویه إل
بالشواهد اللغویة التي تثبت ما أقرّه من أحكام ومسائل، ولا ینمّ ذلك إلا عن تتبُّعٍ دقیق قام به 

  . هذا حاضرٌ فیه رى أنّ ت الكتاب لسیبویه نبویه لكلام أولئك الفصحاء، وحین نتتبَّع صفحاسی

الفاعل  استدلوا بالاستقراء على أنّ  النحاة ابن السراج أنّ  واستنادًا إلى ذلك أیضًا، أورد
قام، : نحو ،بت ألفًالِ أو واوًا قُ  ما كانت عینه من الأفعال یاءً  مرفوع، والمفعول به منصوب، وأنَّ 

راء، فلا سبیل إلیه إلا به، ألا كان دلیلَ الحصر في كل أمر في اللغة الاستق مَّ ومن ثَ  .)1(وباع
كما  ؟)2(في الاسم والفعل والحرف بالاستقراء ةم استدلوا على انحصار الكلمات الثلاثأنّهرى ن

النعت والتوكید وعطف البیان وعطف النسق : استدلوا به على أن التابع خمسة أنواع، وهي
  .)3(والبدل

جد المسائل التي توصّل إلیها النحاة واحتجوا بها ن أنْ  لا یمكننا أنّهوجزَمَ الإمام الشاطبي 
إلا على مقتضى ما استقرأوا من كلام العرب، لا عن أمرٍ مقیسٍ عُدِم فیه السماع،  ،على القاعدة

وقفوا ثم قف حیث : "، كما قال سیبویه)4(تْبِع السماع بتفسیر كلامهمنُ  والأمر مبنيّ على أنْ 
  .)5("فسّر

، وكان )6(تام وغیر تام: وفي اتجاه آخر قسّم ابن علان الصدیقي الاستقراء إلى نوعین
یون من تتبُّعٍ النَّحْو ، یشیر بذلك إلى أنَّ ما أجراه )7(الاستقراء التام فیه عسر الأزهري قد نصَّ أنّ 

ا معحیط بكلام العرب جن لكلام العرب الفصیح هو من قبیل الاستقراء الناقص، فمحالٌ أنْ 
                                                             

  .1/35عبد الحسین الفتلي، : ، ابن السراج، تحقیقالنَّحْوالأصول في : انظر )1(
  .119أحمد الحمصي ومحمد قاسم، ص: وطي، تحقیق، السیقتراحالإ: انظر )2(
  .2/945عبد الرحمن سلیمان، : توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، المرادي، تحقیق: انظر )3(
  .3/59عیاد الثبیتي، : المقاصد الشافیة، الشاطبي، تحقیق: انظر )4(
  .1/266عبد السلام هارون، : الكتاب، سیبویه، تحقیق )5(
  .42جمیل عویضة، ص: تحقیقداعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، : انظر )6(
  .1/696التصریح على التوضیح، الأزهري، شرح : انظر )7(
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ثم تدارك ! ذلك وقد ذهبوا؟ فمنهم مَن هلك بالموت ومنهم مَن هلك بالقتل؟ فنستقرئه، وأنَّى لنا
اللغویون أمر حفْظ اللغة العربیة، وفي ذلك نقَل یونس بن حبیب عن شیخه أبي عمْرو بن 

وافرًا لجاءكم علم وشعر  ما انتهى إلیكم مما قالت العرب إلا أقلّه، ولو جاءكم: "العلاء قولَه
  .)1("كثیر

عن العرب بعد سماعه،  عمِ كان المقصود بالاستقراء التام إجراء تتبُّع كلّي لكل ما جُ  ربّماو 
  .وبخلافه الاستقراء الناقص

یین النَّحْو عند بعض  نَحْویّةوعلیه، كان من طبیعة نقْص الاستقراء أنْ جاءت ظواهرُ 
ه معْ لم یس لأنّهناقصة، تحتاج مزیدًا من التتبُّع والاستقراء، فما أجازه أحدهم قد لا یجیزه آخر؛ 

یأتي اسم مرفوع وآخر ) لیس(بعد  أنّهفعیسى بن عمر عرف بالاستقراء . )2(علیه ویقفْ 
، )إلا(أبا عمْرو بن العلاء یرفع الاسم الثاني بعدها إذا انتقُِض النفي بـ أنّ  معس لكنّهمنصوب، 

لیس الطیبُ إلا (ك تجیز بلغني أنّ : "لیس الرجلُ إلا كریمٌ، فاستنكر عیسى بن عمر، وقال: فتقول
إلا وهو  هیهات، نمْتَ وأدلج الناس، لیس في الأرض حجازيٌّ : أبو عمْرو: ، فقال له)المسكُ 

ین احتجَّ بما توصَّل إلیه یَ النَّحْو فكلُّ واحدٍ من  .)3("إلا وهو یرفع ي الأرض تمیميٌّ ینصب، ولا ف
 في استقرائه، ولمَّا أطْلع أبو عمْرو بن العلاء عیسى بن عمر على نتیجة استقرائه أدرك أنّ 

  .)4(أخذ بها الحقیقة كما عرفها أبو عمرو بن العلاء، فما كان منه إلا أنْ 

  حجیة الاستقراء: المطلب الثالث
 النَّحْومن أصول  الاستقراء أصلٌ  إنّ : لم یقل أيّ واحدٍ من القدماء قبل السیوطي

لم یكن باستطاعتهم : نىمعلتحقیق قاعدة أو ظاهرة أو حكم، ب ؛م استعانوا بهلكنّهالإجمالیة، 
  .فیما ورد عن العرب إلا باستقراء كلامهم إثبات تلك الأمور

. )5(لة التي دون السماع والقیاس والإجماع والاستصحاب في القوةوعدّه السیوطي أحد الأد
، وأشار الأول منهما )6(اقتفى أثره في الأمر نفسِه ابن علان الصدیقي وابن الطیب الفاسي ربّماو 

                                                             
  .1/25محمود شاكر، : سلام الجمحي، تحقیقطبقات فحول الشعراء، ابن  )1(
  . 71الشایب، ص ، ونقص الاستقراء،16لواني، صالحالنَّحْو العربي، أصول : انظر )2(
  .242عبد السلام هارون، ص: الأمالي، الزجاجي، تحقیق )3(
  .17الحلواني، ص النَّحْو العربي،أصول : انظر )4(
  .21أحمد الحمصي ومحمد قاسم، ص: الإقتراح، السیوطي، تحقیق: انظر )5(
 .1087محمود فجال، ص: فیض نشر الانشراح، ابن الطیب الفاسي، تحقیق: انظر )6(
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 النحاة لأنّ أجاز الاستدلال به؛  أنّه ،إلى ذلك لأدلة المختلَف فیها، إضافةالاستقراء أحد ا إلى أنّ 
ابن الخباز قد جعله أحسن دلائل  ، وأورد أنّ )1(به استدلالهم ملِ سَ  ثم ومن مواضع، في به استدلوا

  .)2(الحصر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .407جمیل عویضة، ص: داعي الفلاح، ابن علان الصدیقي، تحقیق: انظر )1(
  .407المرجع  السابق، ص: انظر )2(
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  المبحث الثاني
  المحدَثینالاستقراء لدى 

  تعریف الاستقراء: المطلب الأول
محمد الخطیب قد نقل تعریف علي . بما عرَّفه سابقوهم، فها هو د المحدَثونعرّفه 

  .  )2(عبد االله العتیق. ، وكذا فعل د)1(الجرجاني الذي سبق ذكرُه

  نظرات ومسائل في الاستقراء: الثانيالمطلب 
عن نوع الاستقراء الذي اتُّبِع تطبیقه على المسموع من كلام  المحدَثیندار حدیث بعض 

 ؛النَّحْویَّةالضعف تسرب إلى بعض الأحكام  ور سعید الأفغاني ذهب إلى أنّ العرب، فالدكت
اللغة ثبتت بالنقل لا بالمقاییس المبنیة على استقراء  بسبب نقص الكفایة في الاستقراء، وذكر أنّ 

  .)3(ناقص

یین النَّحْو اللغویین و  إنّ : یقول فكَوْنُ اللغة قد ثبتت بالنقل قوْلٌ فصْل، ولیس لأحد أنْ  
قوها على اللغة، بلْ استنُبِطت المقاییس من تتبع اللغة وضعوا مقاییس من عندهم ثم طبّ 

تثبت بمقاییس مبنیة على استقراء الناقص، ولو كانت اللغة  ثمّ لا یمكن للّغة أنْ . واستقرائها كلی ا
یكون النظام  قد ثبتت بهذا النوع من الاستقراء ما كان یُعرَف للغة نظامٌ یضبطها، ولا یمكن أنْ 

 ي أنْ النَّحْو ففي مرحلة التقعید لم یكن بوسع اللغوي و . اللغوي إلا حیث أُجرِي استقراءٌ تامٌّ علیها
یصلوا إلیه من تتبُّع، فقالوا بأحكام  وصلوا إلى ما استطاعوا أنْ  إنّمایُجریا استقراءً تام ا علیها، 

للاحق فواصَلَ مَهمّة استقراء اللغة، وحیث ثم أتى ا. یشوبها بعض النقص، نظرًا لنقص الاستقراء
وجد ما یتمّم النقص عند سلفه كما  ربّماوجد أمرًا مطردًا خالَف ما توصّل إلیه سلُفه أقرّه، أو 

  .ونصْبه )لیس(مُثِّل سابقًا برفْع الاسم الثاني بعد 

ر د استقراء كلام ي هو النَّحْو المنطلق الأول للنحاة لبناء الهیكل  أنّ  تمّام حسّان. وقرَّ
لا تتجاوز النقل والكشف عن هیئات المسموع، وملاحظة  حسیةٌ  العرب، والاستقراء خطوةٌ 

یكون تام ا؛ لیُعَدَّ دلیلاً من أدلة  وقیَّد الاستقراء بأنْ . )4(اختلاف صوره بحسب اختلاف المواقع

                                                             
  .204الخطیب، ص النَّحْوي،ضوابط الفكر : انظر )1(
  .28العتیق، صالنَّحْو، الیاقوت في أصول : انظر )2(
  .37، 36الأفغاني، صالنَّحْو، في أصول : انظر )3(
  .61، صحسّانالأصول، : انظر )4(
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، إذ لا یوجب على حسّانتمّام . وللدكتور محمد حسین رأْي یختلف عن رأْي د. )1(يالنَّحْو الجدل 
 إنّمایستقرئ جمیع ما ورد منها في كلام العرب؛ نظرًا لسعتها،  الناظر في تقریر قواعد اللغة أنْ 

اللغة جاریةٌ على مثله في رعایة  یتتبَّع جزئیاتها إلى القدْر الذي یفیده ظن ا قوی ا أنّ  یكفیه أنْ 
الإمام الشاطبي لما  محمد حسین أنّ . م رأى دث. )3(محمد الخطیب. ، ووافقه في ذلك د)2(القاعدة

الذین اعتنوا بالقیاس والنظر فیما یُعَدّ من صُلْب كلام العرب، وما لا یُعَدّ لم یُثبتوا شیئًا إلا : "قال
مزاولة كلام العرب، ومداخلة  معبعد الاستقراء التامّ، ولا نفَوه إلا بعد الاستقراء التام، وذلك كله 

كلامها، وفهْم مقاصدها إلى ما ینضمّ إلى ذلك من القرائن ومقتضیات الأحوال التي لا یقوم 
أراد بالاستقراءِ التامِّ الاستقراءَ الذي یفید ظن ا قوی ا یكفي لتقریر أحكام اللغة،  ،)4("غیرها مقامها

یدخل  فالواجب على المتأخر أنْ : ")5(بعد قوله السابقالإمام الشاطبي قال  ودلیله في رأیه هذا أنّ 
وجد الأمر مستتب ا مطردًا على خلاف ما قال الأول لم یسعه إلا  من حیث دخل المتقدم، فإنْ 

  .)6("لم یجده فلیتوقف مخالفته، وإنْ 

الثاني إنْ أثبت خلاف ما قاله الأول دلیلاً على تجویز الإمام  محمد حسین أنّ . ظَنَّ د
ب واضع اللغة ظن ا قوی ا بقصْد العرب في كلامها، بحیث یكفیه طبي للاستقراء الذي یُكسِ الشا

  .محمد حسین وأراده. ذلك لتقریر أحكام اللغة، وهذا النوع من الاستقراء هو الذي مال إلیه د

محمد حسین، ما أراده الإمام الشاطبي من الاستقراء التام هو . لیس الأمر كما ظنّه د
اء التام بعینه، الذي یكون فیه تتبُّع جمیع كلام العرب المسموع، وما ذهب إلیه الإمام الاستقر 

أثبت الثاني خلاف ما قاله الأول على اطراد لم یسعه إلا مخالفته، إشارةٌ  إنْ : أنّهالشاطبي من 
أن یكون تام ا من بدایته، ولو لمْ یكن تام ا لاكتُفِي بالناقص وبما  لابدّ الاستقراء كان  منه إلى أنّ 

  .قاله الأول، ولا اعتدادَ لما وجده الثاني مطردًا

يّ حكَمَه استقراءٌ مدیدٌ، قام فیه أهله بالوقوف على النَّحْو الفكر  محمد الخطیب أنّ . وأكَّد د
  .الأمر كذلك والحقُّ أنّ  ،)7(مصادر اللغة

                                                             
  .184، صحسّانالأصول، : انظر )1(
  .71، 70حسین، ص ،القیاس في اللغة العربیة: رانظ )2(
 .1/249الخطیب،  النَّحْوي،ضوابط الفكر : انظر )3(

  .493، 4/492محمد البنا وعبد المجید قطامش، : المقاصد الشافیة، الشاطبي، تحقیق )4(
  .73حسین، ص القیاس في اللغة العربي،: ظران )5(
 .494، 4/493محمد البنا وعبد المجید قطامش، : المقاصد الشافیة، الشاطبي، تحقیق )6(
  .1/204الخطیب،  النَّحْوي،ضوابط الفكر : انظر )7(



138 
 

  في الاستقراء وحجیته المحدَثینآراء : ثالثالمطلب ال
، أراد )1(الاستقراء خطوة أولى في الاستدلال، لا تشتمل على تجرید أنّ  تمّام حسّان. رأى د

  .لا تتعدى حدود وصف اللغة، بحیث یتبعها التصنیف والتقسیم والتجرید ا خطوةٌ أنّه

ي التي تُستعمَل حالَ التعارض والترجیح عند تطبیق النَّحْو واعتدَّ به دلیلاً من أدلة الجدل 
ي متوقّفٌ على النَّحْو صلاحیة الاستقراء لیكون دلیلاً من أدلة الجدل  ي، وأفاد أنّ النَّحْو الدلیل 

 یكون أقسام الكلم ثلاثة، فقد صحَّ استعماله دلیلاً، وإنْ  صحّ به أنْ  ، فإنْ )2(التسلیم بمضمونه
  .یكون دلیلاً  الكلم ثلاثة فقد بطل الاستدلال به، وعندئذٍ لا یصلح أنْ  ترِض كون أقساملمعأنكر ا

الإجمالیة فهو دلیلٌ  النَّحْوي عنده، أما موقعه بین أدلة النَّحْو إذن هو أحد أدلة الجدل 
  .)3(علیها الاستقراء يجر مسموع عن العرب هو المادة التي یال بالسماع؛ لأنّ  ملحَقٌ 

لوازم العمل  هو من إنّما، النَّحْوالاستقراء لیس أصلاً من أصول  وأخلص إلى أنّ 
وتتعین فائدة المسموع في تقعید أسس اللغة العربیة، وتحقیق وآلةٌ یتم بها توظیفه، بالسماع، 

  ! القواعد والظواهر النَّحْویَّة، هل بالإمكان قیام النَّحْو العربي دون استقراء؟

  !ماع لبقي السماع جامدًا ملقًى به، ثمّ أین سنجري استقراءً؟ولو عزلْنا الاستقراء عن الس

ن السماع لصحَّ عزله عن السماع، فیكو  النَّحْوجعله دلیلاً من أدلة ن أنْ  ولو جاز لنا
  .والاستقراء دلیلَین مستقلَّین، لكنّ ذلك غیرُ ممكن

 جاز لهم أنْ  وتجرید، فإنْ  وتصنیفٌ  فوصفٌ  كلام العرب تبعَه استقراءٌ  عَ مْ جَ  معلوم أنّ و 
المادة اللغویة  عمْ یجعلوا كل خطوة تبعت ج الاستقراء دلیلاً، فقد جاز بالمثل أنْ  یجعلوا خطوةَ 

دلیل الوصف ودلیل التصنیف ودلیل التجرید، وهذا كلّه محال،  لدینا فصار، النَّحْودلیلاً من أدلة 
ولم یكن، ولن یكون، فكیف بهم یفضّلون خطوةً على أُخَر ویجعلونها دلیلاً؟ فما جرى على 

 عَ مَ و  ،كان السماع قائمًا على الاستقراء وإنْ . التصنیف والوصف والتجرید یجري على الاستقراء
والاستصحاب القیاس لمّا قام  ،یجعلوا التجرید دلیلاً  زامًا أنْ ذلك جعله بعضهم دلیلاً، فكان ل

  .علیه

  

                                                             
  . 61، صحسّانالأصول، : انظر )1(
 .184، صالسابقالمرجع : انظر )2(
 .66، صالمرجع نفسه: انظر )3(
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تحدثوا عنه خلال تنظیرهم  )1(المحدَثینأكثر الذین تحدثوا عن الاستقراء من  أنّ نرى ثم 
هذا هو السبب الذي جعل ابن الأنباري یعزف عن عقد فصل للاستقراء، وجعْلِه  ربّماللسماع، 

محمد . كما ذهب إلى ذلك د) النقل(في نظره من صمیم السماع  لأنّه؛ النَّحْوأحدَ أدلة 
  .)2(صالح

  ى بَدْءعَوْدٌ عَل
الحصر سببه الاستقراء، ظهر ذلك خلال عرضهم  على أنّ  المحدَثوناتفق القدماء و 

  .لأقسام الكلم، وأنواع الإعراب، وغیره

شاروا إلیه خلال عرضهم وتعیّن الاختلاف بینهما في منهجیة عرض الاستقراء، فالأولون أ
المسائلَ التطبیقیة لأجل تحقیق ظاهرة، والتأكد من قاعدة، وإثبات حصر أمرٍ ما في عدد 

باستثناء السیوطي وابن علان الصدیقي وابن الطیب الفاسي فقد عرضوه  - كما مرّ  - محدّد
  .تنظیرًا

 للسماع، بحیث یتم بهه جعلوه ضمن تنظیرهم ا قصدوا دراستأغلبَهم لمّ  فإنّ  المحدَثونأما 
  .؛ للحفاظ على اللسان العربي؛ لیكون القیاس فیما بعْدتوظیفه

                                                             
، وضوابط الفكر 15الحلواني، ص النَّحْو العربي،، وأصول 34الأفغاني، ص النَّحْو،في أصول : انظر )1(
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  الخاتمة
طرقْتُ بابَه، وینبغي  يي جمعْتُ الأصول من أطرافها، ولكنّي أعتقد أنّ لسْتُ أزعم أنّ 

الكثیر مما یجب أنْ نطّلع علیه، ولا یزال النحاة أهلاً له، ویحلو لي ه غنّي بالكثیر مواصلته؛ لأنّ 
  . ة من أشرف المَهمّات التي تنهض بها أمتنامّ هإنّ هذه المَ : أقول أنْ 

هو الذي رسخ  ربّماعلى خلاصته، وختامُ الأمرِ  الاطلاعدون  لا أرى مغادرة هذا البحثو 
  .في الذهن، ومَلَكَ على القلب، واحتلّ مكانة من النفس

لبعض  أریجٌ خاصٌّ  شدّه ربّماعلیها،  قبلبین جِنان الأصول وأ ال أحدٌ منّ وحین تنقّ 
قطف لَها، لكنْ أریجةٌ أو أكثر جعلتْه یقِبَ  ألاّ تكون كلُّ الأرائج قد شدتْه الأزهار، فمِن المحتمَل

تركیبة  هوهذ فیُتَیَّم بها، ستفید من جمیعها،ی ونحن نودّ أنْ ، أُعجِبَ بطیب أریجهاتلك الأزهار، ف
  .ستحوذ على زبدة البحثئج الطیبة في نتائج وتوصیات تجعله یمن الأرا

  أهم النتائج

روفة، بل یقع في صمیم هذا لمعلم تكن مقتصرة على أدلته ا النَّحْوأصول  .1
 .التي تضبط سیر عملیة الاستدلالالعلم أیضًا القواعد التوجیهیة 

ا، ثم لعربي خلال مرحلة التقعید تطبیقی  ا النَّحْوقیام  مع النَّحْوقامت أصول  .2
ینظّروا لهذا العلم ویضعوا  أنْ  النَّحْوكثر التألیف في علم  شاء النحاة بعد أنْ 

 معحدوده ویرسموا إطاره في القرن الرابع الهجري، فتزامنت نشأته التطبیقیة 
 .، وتأخرت مرحلة التنظیر لهالنَّحْونشأة علم 

 .كتابُ سیبویه النَّحْوأوّلُ كتابٍ وصل إلینا مستعمِلاً أصول  .3
 النَّحْولابن السراج كتاب في علم أصول  النَّحْوالأصول في  مَن ذهب إلى أنّ  .4

یربطه بمحتواه، والناظر في محتوى هذا  نظر إلى عنوان الكتاب دون أنْ 
 .نَحْویّةشتمِلاً على مسائل الكتاب یجده م

 .جنِّيْ الخصائص لابن  النَّحْوأوّلُ مؤلَّفٍ یُنسَب إلیه الكتابة في أصول  .5
ا في أصول  .6 ل مَن أفرد مؤلَّفًا خاص   .النَّحْویُعَدّ ابن الأنباري أوَّ
استعمل ابن جنِّيْ استصحاب الحال، فكان حاضرًا في استعمالاته، لكنّه لم  .7

 .التسمیةیسمْه بهذه 
المختلَف علیها في الاستعمال بشكل أكبر من  النَّحْویَّةحضرت الأصول  .8

الأمر موجودٌ عندهم  ، فإنّ المحدَثینالتنظیر عند النحاة القدماء خلافًا للنحاة 
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قد قام وتقعّد عند القدماء،  النَّحْو في التنظیر أكثر من الاستعمال؛ وذلك لأنّ 
 .فاحتاجوا إلیها في التحلیل

 - التي قُیِّدت هذه الدراسة لها - ا اختلف النحاة القدماء في الأصول الخمسةكم .9
 .المحدَثوناختلف 

أكثر تلك الأصول حضورًا في استعمالات النحاة القدماء هو استصحاب  .10
 .الحال

یرتبط استعمال الاستحسان وعدم النظیر وعدم الدلیل بالقیاس، وأما الاستقراء  .11
وأما . النَّحْودلیلاً من أدلة  - السماع - وظیفه؛ لیكونأداة للسماع یتم بها ت نّهإف

 .امعً الاستصحاب فاستعماله مرتبط بالسماع والقیاس 
اعتدادًا وذِكْرًا عند القدماء  -إنْ عُدّ دلیلاً  - أكثر الأدلة الخمسة السابقة .12

استصحاب الحال، وأقلُّها الاستقراء، بل لا تجد مَن تحدّث عنه في  المحدَثینو 
 !إلا قلیلاً منهم، فما ظنُّك باعتدادهم به النَّحْوعِداد أدلة 

اختلف القدماء والمحدَثون حول الأخْذ بالأصول المختلَف فیها، فإنْ أخذ  .13
 .ولأحدهم بأحدها لم یجعلْه في قوة السماع؛ ذاك أنّ السماع هو أصل الأص

وقعهم في أخطاء علمیّة، خاصّة عند یعدم تنبّه الباحثین لتواریخ وفاة العلماء،  .14
 . یین ببعضهاالنَّحْو موازنة آراء 

  التوصیات

  :توصي الباحثة بما یأتي

، وأخصُّ بالذِّكْر الأصول النَّحْویُعِدَّ الباحثون مزیدًا من الدراسات في أصول  أنْ  .1
 .المختلَف علیها

في الفترة  النَّحْوأوصي طلبة العلم بالبحث فیما إذا كان هناك مَن كتب في أصول  .2
، وفي النَّحْووبدایة ابن الأنباري في الكتابة في أصول  جنِّيْ الممتدة بین وفاة ابن 

، النَّحْوالفترة الممتدة بین وفاة ابن الأنباري وبدایة السیوطي في الكتابة في أصول 
 .ن كتب فیها غیرهمكان هناك مَ  ربّماف

، كأنْ النَّحْوبین علماء أصول  النَّحْویَّةیهتمّ الباحثون بإعداد دراسات في الأصول  أنْ  .3
وابن الأنباري، والقیاس بین  جنِّيْ تخصَّص دراسات تدرس السماع والقیاس بین ابن 

محمد حسین، أو تفُرَد دراسات لدراسة أصلٍ بین نحوي قدیم . سعید الأفغاني ود. د
 .آخر محدَثو 
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